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ملخّص البحث

ثٍ جليــلٍ؛ قــى حياتــه في طلــب العلــم،  يحكــي هــذا البحْــث ســرة عــالمٍ كبــرٍ، ومحــدِّ

ونــرْ الســنةّ، وعقْــد مجالــس الحديــث، حتــى أصبــح رُحْلَــةً يُرْحَــلُ إليــه.

جاء البحث في ثلاثة مباحث:

الأوّل: في حياته ونشأته.

الثاني: في مكانته الحديثيّة، وإمامته في هذا العلم، مع عناية العلماء بنتاجه العلميّ.

الثالــث: أقوالــه المعتدلــة في الجــرح والتعديــل، وموافقتــه لجمهــور المحدّثــن في ذلــك. 

عــى تفصيــلٍ في ذلــك ننــره في أثنــاء البحــث.

والحمد لله رب العالمين.

ــة في  ــل، الرحل ــرح والتعدي ــث، الج ــس الحدي ــا، مجال ــن جَوص ــة: اب ــات المفتاحيّ الكل

ــث ــب الحدي طل

*  *  *



Research Summary

This research presents the biography of a great scholar and a respectful Muḥaddith, 

who spent his life seeking knowledge, publishing the Sunnah, holding places of Ḥadith 

narration, until he became a direction for people who are seeking to learn Ḥadith.

The research was based on three sections: the first is about his biography.

The second section is about his rank in Ḥadith, and his leadership in this field, and 

the scholars’ interest in the results of his work.

The third section presents his reasonable thoughts in criticism and acceptability, and 

his agreement to the audience of hadith scholars in this field.

All details of what has been mentioned above is going to be discussed in this research.

And All praise is due to Allah, Lord of the worlds.

Keywords: Ibn Jauṣa, places of Ḥadith narration, criticism and acceptability, Jour-

ney for learning Ḥadith 

*  *  *



مقدّمة

ــن  ــيّد الأول ــول الله س ــيدنا رس ــى س ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم

والآخريــن، وعــى آلــه وصحبــه ومــن ســار عــى دربهــم واقتفــى أثرهــم إلى يــوم الديــن، أمــا 

بعــد:

ــنَّةِ  ثــن تَتَْلِــئُ بــه القَرَاطيــس، وفيْــضُ محفوظِهِــم مــن السُّ فلــم يَــزَلْ مِــدَادُ أقــام المحدِّ

ــم  ــان، وجهودُهُ كْبَ ــا الرُّ ــم تَتَناَقَلُهَ ــثِ وأنباؤُه ــيِ الحدي ــار نَاقِ وَاة، وأخب ــرُّ ــه ال ــرِ يَتَدَاولُ والأثََ

ــل،  ــن مَثَ ــرََ م ــاسِ أَسْ ــارَت في النّ ــس، فسَ ــا في المجَالِ ثُ به ــدَّ ــدَان يُتح ــذا الميْ ــةُ في ه المبْذُولَ

كَــةِ بَذْلِــم الأعْــاَر  ت عَــرْ القُــرُونِ حتــى صَــارَت أَشْــهَرَ مــن القَمَــر، ومــا ذاك إلا ببََِ وانْتَــرََ

في خِدْمَــةِ حديــثِ الرســولِ صلى الله عليه وسلم، وثمــرة قَضَائِهُــم الأوَقَــات في تَدْوِيــنِ المتــون في أمّــات الكتــب 

ةِ  ــنَ المحْــرََ ــبُ الَحدِيــثِ مِ ة: »طَلَ ــمُ المعــرِّ ــرة، وعِبَارَاتُِ والأصــول، فــكان مــن شِــعَارَاتُِمُ المؤَثِّ

ــم وهُــم يدوّنــون آثــارَه،  ــه، ولله دَرُّ أَيْدِيهِ سُــونَ حَدِيثَ ــه دَرّ أَنْفَاسِــهم وهُــم يَتَنفََّ ةِ«، فللّ ــرََ إلَِ الَمقْ

ولله دَرُّ أقْدَامِهــم وهُــم يَرْحَلُــون مــن أَجْــل التَّثَبُّــتِ في الأخَْبَــار، وطَلَــب العُلُــوّ في سَــاَعِ الآثَــار، 

ــثِّ  ــن الغَ ــزون ب ــاس، ويميّ ــدُونِ التبَِ ــقَّ ب ــرُونَ الحَ ــاس، يُظْهِ ــامَةً في النَّ ــهِ شَ ــن أَجْلِ ــدَوا مِ فَغَ

ــن. ــقَّ الُمبِ رُونَ الحَ ــرِّ ــلَ وَيُقَ ــونَ البَاطِ ــمِين، ويفرّقــون بــن الــرّثِّ والثَّمِــن، وينفُْ والسَّ

مــن هــؤلاء المحدّثــن مَــنْ سَــارَ اســمُهُ عــى الأفَْــوَاهِ في زَمَانـِـه، ومَــأََ الأسَْــاَعَ في أَوَانـِـه، 

ــا  ــن جَوْصَ ــى ب ــن موس ــف ب ــن يوس ــر ب ــن عُمَ ــد ب ــن أحم ــو الَحسَ ــر: أب ــامِ الكَبِ ــظُ الشَّ حاف

ــادِ مــن طَلَبَــةِ العِلْــم، يَفْــزَعُ إلَِ كَهْفِــهِ كلّ طَالـِـب، ويَنهَْــلُ مــن  الدمشــقي، الــذي كان كَعْبَــةَ القُصَّ

مَعِينِــهِ كلّ رَاغِــب.
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وفي هــذا البحــث ترجمــةٌ لحياتــه، وإظهــارٌ لجهــوده الحديثيّــة، وإبــرازٌ لأقوالــه في الجــرح 

والتعديــل، فصّلْنَــا الحديــثَ عنــه حســب الخطّــة الآتي ذِكْرهــا؛ نقــدّم بــن يديهــا الحديــث عــن 

أهميّــة البحــث وأهدافــه.

أهميّة البحث:

	1 يبــنّ البحــث المكانــة العلميــة لأهــل الحديــث في زمانهــم، وتأثيرهــم في الحيــاة العلميّــة .

في الأمّــة الإســاميّة بعامّــة.

	2 ثٍ فــذٍّ كان عمــدة الحديــث . يظهــر البحــث جانبًــا مشرقًــا مــن حيــاة عــالمٍ كبــرٍ، ومحــدِّ

في بــاد الشــام بخاصّــة.

	3 ــه، ومكانتهــا في . ــة مؤلّفات ــاج هــذا الرجــل العلمــيّ وأهميّ يعــرّف البحــثُ الباحثــن بنت

ــة. الكتــب العلميّ

	4 يكشــف البحــثُ عــاّ تميّــز بــه ابــن جوصــا مــن إمامــةٍ في أنــواع علــوم الحديــث، حتــى .

ا لمــن جــاء بعــده. أضحــى منهــاً ثــرًّ

أهداف البحث:

	1 إثراء الساحة بأبحاثٍ تأصيليّةٍ جادّة في مجال علم التراجم وسير الرواة..

	2 ــع . ــل م ــم في التعام ــراز منهجه ــن، وإب ــج المحدث ــال مناه ــم في مج ــة العل ــة طلب خدم

ــل. ــرح والتعدي ــه في الج ــبقهم وأقوال ــن س ــات م مؤلّف

	3 تنمية ملَكَة البحث عند طلبة العلم في مجال تراجم الرواة ومناهج المحدثين..

الدراسات السابقة:

لم نجــد بعــد التتبُّــع والاســتقراء مَــنْ أَفْــرَدَ هــذا العــالم الجليــل بدراســةٍ علميّــةٍ مســتقلّةٍ 

تظهــر حياتــه العلميّــة، ومكانتــه الحديثيّــة، وأقوالــه في الجــرح والتعديــل.

خطّة البحث: 

جاءتْ خطة البحث على ثلاثة مباحث وخاتمة.

ل: حياة الحافظ ابن جوصا الدمشقي المبحث الأوَّ
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المطلب الأوّل: اسمه ونسبه.

المطلب الثاني: شيوخه.

المطلب الثالث: تلاميذه.

المطلب الرابع: مصنفّاته.

المطلب الخامس: وفاته.

المبحث الثاني: مكانته الحديثيّة

المطلب الأوّل: مكانته في الحديث وعلومه.

المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه.

المطلب الثالث: جرح البعض له وذبّ أهل العلم عنه.

المطلب الرابع: عناية العلماء بمؤلّفاته واعتدادهم بها.

المبحث الثالث: أقوال ابن جوصا في الجرح والتعديل

المطلب الأوّل: الرواة الذين عدّلهم ابن جوصا.

المطلب الثاني: الرواة الذين جرّحهم ابن جوصا.

الخاتمة: وفيها أهمّ النتائج والتوصيات.

*  *  *



المبحث الأوَّل

 حياة الحافظ ابن جَوْصَا الدّمشقي

ل: اسمه ونسبه المطلب الأوَّ

هــو: أحمــد بــن عمــر بــن يوســف بــن موســى بــن جَوْصَــا، مــولى بنــي هاشــم، ويقــال: 

مــولى محمــد بــن صالــح، الــكلابي الدمشــقي))).

بيِــدِيّ  فكنـّـاه  ــخَاويّ –وتبعــه الزَّ يُكْنـَـى بـــِ )أبي الحســن( وهــو المشــهور)))، وأغْــرَبَ السَّ

بـــِ )أبي العباس())).

يْنَــا في المســجد مــع مــروان بــن  ــا فأســلم، قــال الغســاني: »صلَّ وجــدّه )جَوْصَــا( كان يهوديًّ

محمــد بــن حســان الطاطــري، فلــاّ انقضــت الصــاة؛ قــام رجــلٌ عنــد بــاب الســاعات، فقــال: 

)))   انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )109/5(.
ــاه بذلــك: ولــده )الحســن بــن أحمــد بــن عمــر بــن يوســف(، وعنــه نقلــه ابــن منــده في فتــح البــاب في  )))   كنّ
الكنــى والألقــاب رقــم )2044(، وذكرهــا أيضًــا الذهبــي في المقتنــى في سرد الكنــى رقــم )1555(، وهــو 

المثبــت في جــلّ المصــادر التــي ترجمــت لابــن جوصــا ونقلــت عنــه.
)))   قــال الســخاوي في فتــح المغيــث )239/1(/وبنح��وه قال��ه في )الغاي��ة في شرح الهداي��ة( ص )180(، 
والضــوء اللامــع )141/5( لــه  قــال: »مــرّ في صحيــح ابــن حبان/وأنــا بــن يــديْ شــيخنا  قولــه: حدثنــا 
أبــو العبــاس الدمشــقي، فقــال: مــن هــذا؟ فبادرتــهُ مــع أنــه لم يقصــدني بذلــك، وقلــت لــه: هــو أبــو الحســن 

أحمــد بــن عمــر بــن جَوْصــا، فأعجبــه الجــواب«.
قــال الباحــث: لم نجــد في )صحيــح ابــن حبــان( ولا )زوائــده( المســمّى )مــوارد الظمــآن( للهيثمــي، 
ــاس  ــو العب ــا أب ــان: »حدثن ــن حب ــا اب ــول فيه ــةً يق ــان؛ رواي ــن بلب ــان( لاب ــمّى )الإحس ــه( المس ولا )ترتيب

ــو الحســن«. ــا أب ــن جوصــا يقــول فيهــا: »حدثن ــه عــن اب ــل روايت الدمشــقي«، ب
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ــة، فــا  تُ أُعَــرّ باليهوديّ ــرِْ ــا؛ فَأَسْــلَمْتُ، فَ ــا )جَوْصَــا(، كنــتُ يهوديًّ يــا معــر المســلمين أن

تعــرّوني بهــا؛ فأرجــع إليهــا«))).

وضبْــطُ )جَوْصَــا(: بـــِ )فتْــح الجيــم، وســكون الــواو، وبعدهــا صــادٌ مفتوحــة(. ذكــر 

ــن حجــر))).  ــن ماكــولا)))، والنــووي)))، والصفــدي)))، واب ذلــك: الدارقطنــي)))، واب

( قــال: »بفتــح الجيــم، بعدهــا الــواو، وفي آخرهــا  ولمــا ذَكَــر السّــمعانيُّ نســبةَ )الجَــوْصِّ

الصــاد المهملــة، هــذه النســبة إلى )جَوْصــا(، وهــو: اســمٌ لَِــدّ أبي الحســن أحمــد بــن عمــر بــن 

يوســف بــن موســى بــن جوصــا الدمشــقي الجــوصّي«))).

ــنُ نــاصر الديــن الدمشــقي فرســمَها بالقــر، قــال: »)جَــوْصَ(: بفتــح الجيــم  أمــا اب

ــن  ــد ب ــاس أحم ــد أبي العب ــدّث المفي ــطّ المح ــه بخ ــمّ، ووجدت ــم: بالض ــه بعضه ــر، وقال والق

ــروف الأوّل«))).  ــروف، والمع ــر م ــدودًا غ ــاء( مم ــن جَوْصَ ــدَريّ: )اب ــة العَبْ ــن أمي ــد ب محم

ــدي: »كـــَ  ــوْصَ«)))، زادَ الزبي ــال: »جَ ــادي، ق ــن: الفيروزآب ــاصر الدي ــنَ ن ــع اب وتب

ــروف«)1)). ــو المع ــف، وه ــا( بالأل ــا: )جَوْصَ ــب أيضً ــكْرَى(، ويُكت )سَ

ــا(،  ــم: )جوص ــة في كتبه ــوم الثلاث ــاء للرس ــتعمال العل ــدتُ اس ــث: وج ــال الباح ق

ــهر. ــر والأش ــو الأكث ــن الأوّل ه ــوصى(، لك ــاء(، )ج )جوص

*  *  *

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )5/ 113(.
)))  انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني )901/2(.

)))  انظر: الإكمال لابن ماكولا )200/3(.
)))  انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي )299/1(.

)))  انظر: الوافي بالوفيات للصفدي )177/7(.
)))  انظر: فتح الباري لابن حجر )172/1(.

)))  الأنساب للسمعاني )413/3(.
)))  توضيح المشتبه لابن ناصر الدين )473/3(.
)))  القاموس المحيط للفيروزآبادي ص )612(.

)1))  تاج العروس للزبيدي )508/17(.
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المطلب الثاني: شيوخه:

ــه   »كان  ــي  أنّ ــال الدارقطن ــا ق ــبب  ك ــاع، والس ــة والس ــا في الرواي ــنُ جَوْصَ ــرَ اب أَكْثَ

قــد رَحَــل«)))، حتــى قــال ابــن عســاكر: »رَحَــل، وصنـّـف، وذَاكَــر، ورَوَى«)))، وأفــاد 

ــن«،  ــاميِّين، والكوفيِّ ــن، والش ــن »البغداديِّ ــهُ ع ــولا)))  روايتَ ــنُ ماك ــه: اب ــي))) وتبع الدارقطن

ــيوخ«))). ــيَ الش ــاد، ولق ــل إلى الب ــوزي: »رَحَ ــن الج ــبط اب ــال سِ ــل ق ب

من هؤلاء مرتّبين حسْب كثرة ابن جوصا في الرواية عنهم واعتماده عليهم:

	1 أبو جعفر محمّد بن عَوف بن سفيان الطائي الحمصي )ت 272 ه(..

ــه: »هــو عــالمٌ بأحاديــث الشــام صحيحهــا وضعيفهــا، وكان  ــن عــدي في ترجمت ــال اب ق

ــص«))). ــث حم ــة حدي ــأل، وخاص ــه يس ــاده، ومن ــه اعت ــا علي ــن جوص ــر ب ــن عم ــد ب أحم

	2 ــن . ــهور باب ــم المش ــن القاس ــى ب ــن عيس ــد ب ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــود ب ــن محم ــو الحس أب

ــات())). ــاب )الطبق ــف كت ــقي )ت 259 ه(، مصّن ــمَيْع الدمش سُ

قال ابن عساكر: »روى عنه أبو الحسن بن جوصا«))).

قــال الباحــث: يُعــدّ ابــن جوصــا راويــة كتــاب )الطبقــات( عــن مؤلّفه )ابــن سُــمَيْع()))، 

ــب   ــل: الخطي ــن جوصــا،   مث ــق اب ــه مــن طري ــاب بســنده يروي وكلّ مــن نقــل عــن هــذا الكت

)))  المؤتلف والمختلف للدراقطني )901/2(.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )109/5(.

)))  انظر: المؤتلف والمختلف للدراقطني )901/2(.
)))  انظر: الإكمال لابن ماكولا )200/3(.

)))  مرآة الزمان سبط ابن الجوزي )25/17(.
)))  الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي )231/1(.

)))  انظر: تاريخ الإسلام للذهبي )212/6(.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )101/57(.

)))  انظر: المعجم المفهرس لابن حجر رقم )660(.
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ــي))). ــر الربع ــن زَبْ ــدادي)))، واب البغ

	3 كثير بن عبيد الَمذْحِجِيّ الِحمْصي المقرئ )ت 250 ه، وقيل: بعدها(..

قــال الذهبــي: »روى عنــه أحمــد بــن جوصــا«)))، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات وقــال: 

»مــات ســنة )250( أو بعدهــا بقليــل، وكان مــن خيــار النــاس«)))، وقــال المــزي: »حُكِــيَ عَــن 

ثَنَــا أَبُــو الَْسَــن كَثـِـر بْــن عُبَيــد بْــن نُمَــرْ الحَــذّاء الإمــام  أَبِ الَْسَــن بْــن جوصــا أنــه قــال: حَدَّ

ــاَ دخــل  ــا، وقيــل: إنّ ذلــك وهــم، وإنّ ابْــن جوصــا إنَِّ بحمــص ســنة )255ه(، فذكــر حديثً

ــالله أعلــم«))). حمــص ســنة )250 ه(، ف

	4 أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن محمد بن خُرّذاد البصري )ت 282 ه(..

قال المزي: »روى عنه: أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا«))).

	5 أبو موسى عمران بن بكار بن راشد الكَلَعي الِحمْصِّ )ت 272 ه())). .

	6 أبو حفص عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الِحمْصِّ )ت 251 ه(..

قال الذهبي: »روى عنه خلقٌ كثيٌر، من آخرهم: أحمد بن عمير بن جوصا«))).

	7 أبو التَّقِيّ هشام بن عبد الملك اليَزنّي الحمصّي )ت 251ه(..

قال الذهبي: »روى عنه: ابن جوصا، وخلقٌ«))).

	8 أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حَنان الكلبيّ الحمصّي )ت 257 ه(..

)))  انظر: تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب )143/1(.
)))  انظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زَبْر )164/1(.

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )1208/5(.
)))  الثقات لابن حبان )27/9(.

)))  تهذيب الكمال للمزي )134/24(.
)))  م. ن. )420/19(.

)))  انظر: تهذيب الكمال للمزي )311/22(، سير أعلام النبلاء للذهبي )142/13 143(.
)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )305/12(.

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )225/6(.
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قال الذهبي: »روى عنه: ابن جوصا«))).

	9 أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني الدمشقي )ت 259 ه(..

قال ابن عساكر: »روى عنه: أبو الحسن بن جوصا«))).

قــال الباحــث: هــو أحــد مــن أفــاد عنهــم ابــن جوصــا في الجــرح والتعديــل، فقــد أخرج 

الخطيــب البغــدادي مــن طريــق ابــن جوصــا قــال: ســألت إبراهيــم بــن يعقــوب الســعدي عــن 

ورد بــن عبــد الله؟ فقــال: »ثقــة«))).

أبو بكر عبد الحميد بن محمود بن خالد بن يزيد السلمي )ت 266 ه(.10	.

قال ابن عساكر: »روى عنه: أبو الحسن بن جوصا«))).

أبو أيوب سليمان بن عبد الحميد بن رافع البهراني الحمصي )ت 274 ه(.11	.

قال المزي: »روى عنه: أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا الحافظ«))).

مِيّ )ت 289 ه(.12	. أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحَضَْ

قال ابن عساكر: »روى عنه: أبو الحسن بن جوصا«))). 

أبــو عتبــة أحمــد بــن الفَــرَج بــن ســليمان الكِنـْـديّ الِحمْــيِّ المعــروف بالحجــازي المــؤذن 13	.

)ت 271ه(.

قال الذهبي: »روى عنه: ابن جوصا«))).

وقــد نقــل الذهبــي عــن ابــن عــديّ قولــه: »كان محمــد بــن عــوف يضعّفــه ويتكلّــم فيــه، 

)))  م. ن.، ص.ن.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )279/7(.

)))  تاريخ بغداد للخطيب )520/13(.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )90/34(.

)))  تهذيب الكمال للمزي )23/12(.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )466/5(.

)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )585/12(.
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وكان ابــن جَوْصَــا يضعّفــه«)))، أمــا ابــن حجــر فنقــل هــذا النــص عــن أبي أحمــد الحاكــم، قــال: 

ــنوُا الــرأي فيــه؛ لكــن محمــد بن  »قــال أبــو أحمــد الحاكــم: قــدم العــراق فكتبــوا عنــه، وأهلهــا حَسَّ

عــوف كان يتكلّــم فيــه، ورأيْــتُ ابــن جوصــا يُضعّــف أمــره«))). 

لكن ابن عدي قال: »هو مع ضَعْفِهِ قد احتمله الناس، وليس ممَّن يُتَجّ به«))).

وى  قــال الذهبــي: »غالــب رواياتــه مســتقيمة، والقــول فيــه مــا قالــه ابــن عــدي: فــرُْ

ــهِ«))). ــع ضَعْفِ ــه م ل

ومع هذا فابن جوصا روى عنه مقرونًا بغيره))).

بَاب الرملي )ت 251ه(.14	. أبو محمد إدريس بن سليمان بن أبي الرَّ

ــف  ــن يوس ــر ب ــن عم ــد ب ــه أحم ــا عن ــال: »حدثن ــات، وق ــان في الثق ــن حب ــره اب ذك

يعنــي: ابــن جوصــا  بدمشــق«)))، وذكــره الذهبــي في ميــزان الاعتــدال، وقــال: »شــيخ لابــن 

ــه«))). ــى حديث ــع ع ــث، لا يُتاب ــر الحدي ــال: »منكَ ــه الأزدي وق ــد ضعف ــا«)))، وق جوص

قال الباحث: مع ضعفه روى عنه: ابن جوصا مقرونًا بغيره))).

أبو عبيد الله إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عرعرة الشامي البصري.15	.

قــال ابــن عســاكر: »قَــدِمَ دمشــق ســنة )261 ه(، وحــدّث بهــا وبحمــص«، ثــم قــال: 

»روى عنــه: أبــو الحســن ابــن جوصــا«)1)).

)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )585/12(، ولم أجد النصّ في مطبوعة الكامل لابن عدي.
)))  لسان الميزان لابن حجر )575/1(.

)))  الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي )313/1(.
)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )586/12(.

)))  انظر: جزء ابن جوصا رقم )17(.
)))  الثقات لابن حبان )133/8(.

)))  ميزان الاعتدال للذهبي )170/1(.
)))  لسان الميزان لابن حجر )13/2(.
)))  انظر: جزء ابن جوصا رقم )35(.

)1))  تاريخ دمشق لابن عساكر )117/8(.
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المطلب الثالث: تلاميذه:

ــرواة  ــن ال ــقٌ م ــه خَلْ ــاد من ــاظ، وأف ــة الحف ــن الأئم ــعٌ م ــا جم ــن جوص ــن اب روى ع

والمحدّثــن، نقتــر في هــذا البــاب عــى طُلّبــه الذيــن رووا عــن ابــن جوصــا في مصنَّفاتهــم.

من هؤلاء  مرتّبين حسْب تاريخ الوفَيات :

	1 ــس                       . ــن فُطَيْ ــروف باب ــورّاق المع ــرشي ال ــعيد الق ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو بك أب

350ه(. )ت

نعتــه بـــِ »ورّاق ابــن جوصــا«: ابــنُ المقــرئ)))، وقــال ابــن كثــر: »كان حســن الكتابــة 

ــا«))). ــن جوص ــث لاب ــب الحدي ــا، وكان يكت ــهورًا به مش

	2 أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان البُســتي )ت 354 ه(. روى عنــه في )صحيحــه()))،  .

.(( و)المجروحــن()

	3 ينَــوريّ )ت  364 ه(. . ــنيّ الدِّ أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الشــهير بابــن السُّ

روى عنــه في )عمــل اليــوم والليلــة()))، و)القناعــة())).

	4 أبــو عــي عبــد الجبار بــن عبــد الله الخــولاني الــداراني المعــروف بابــن مهنـّـا )ت 370ه(. .

روى عنــه في )تاريــخ داريّا())).

	5 ــم . ــروف بالحاك ــابوري المع ــحاق النيس ــن إس ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــد محم ــو أحم أب

)))  انظر: المعجم لابن المقرئ رقم )591(.
)))  البداية والنهاية لابن كثير )250/15(.

)))  انظــر: صحيــح ابــن حبــان /ترتيــب ابــن بلبــان  رقــم )1094(، )1163(، )1465(، )3304(، )4534(، 
.)7033( ،)6777( ،)5971( ،)5796(

)))  انظر: المجروحين لابن حبان رقم )408(، )454(.
)))  انظر: عمل اليوم والليلة لابن السني رقم )161(، )216(، )468(.

)))  انظر: القناعة لابن السني رقم )18(.
)))  انظر: تاريخ داريا ص )57(، )63(، )69(، )74(، )82(.
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الكبــر )ت 378 ه(. روى عنــه في )شــعار أصحــاب الحديــث()))، و)عــوالي مالــك()))، 

و)الأســامي والكنــى())).

	6 أبــو ســليمان محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الشــهير بابــن زَبْــر الرّبعــي )ت 379 ه(. روى .

عنــه في )وصايــا العلــاء())).

	7 أبــو الحســن محمــد بــن المظفــر بــن موســى بــن عيســى البــزاز البغــدادي )ت 379 ه(. .

ــن أنــس())). ــن الحجــاج()))، و)غرائــب مالــك ب ــه في )حديــث شــعبة ب روى عن

	8 أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن عــي الأصبهــاني المشــهور بابــن المقــرئ )ت 381 ه(. .

ــك())).  ــب مال ــن غرائ ــب م ــه()))، و)المنتخ ــه في )معجم روى عن

وممن يروون عن ابن جوصا بالإجازة:

- ــه 	 ــي )ت 385 ه(. روى عن ــهير بالدارقطن ــد الش ــن أحم ــر ب ــن عم ــي ب ــن ع ــو الحس أب

ــننه())). ــازة في )س بالإج

أبــو القاســم عبــد الله بــن عتّــاب بــن محمــد العبــدي البغــدادي )ت 389 ه(. قــال ابــن _	

الأبنــوسي في مشــيخته: »أخبرنــا أبــو القاســم عبــد الله بــن عتّــاب بــن محمــد بــن عبــد الله بن 

أحمــد بــن عتّــاب العبــدي  قــراءة عليــه وأنــا أســمع  في شــهر ربيــع الآخــر ســنة ســبع 

)))  انظر: شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم رقم )35(، )51(، )75(، )77(. 
)))  انظر: عوالي مالك لأبي أحمد الحاكم رقم )58(، )97(، )108(، )126(، )150(، )174(.

)))  انظــر: الأســامي والكنــى لأبي أحمــد الحاكــم رقــم )74(، )78(، )111(، )130(، )260(، )295(، )331(، 
.)340(

)))  انظر: وصايا العلماء عند حضور الموت لابن زبر ص )30(، )36(، )43(، )99(، )100(، )104(.
)))  انظر: حديث شعبة بن الحجاج لابن المظفر رقم )101(، )102(، )103(، )104(، )118(.

)))  انظر: غرائب مالك بن أنس رقم )38(، )40(، )43(، )132(، )134(، )146(، )155(.
)))  انظر: المعجم لابن المقرئ رقم )85(، )405(.

)))  انظر: المنتخب من غرائب مالك لابن المقرئ رقم )30(.
ــم  ــن يوســف في الإجــازة«، ورق ــن عمــر ب ــا أحمــد ب ــال: »أخبرن ــم )2356( ق ــي رق )))  انظــر: ســنن الدارقطن

ــن يوســف«. ــن عمــر ب ــا أحمــد ب )3436(، قــال: »كتــب إلين
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وثمانــن وثلاثمائــة، قــال: أخبرنــا أبــو الحســن أحمــد بــن عمــر بــن يوســف بــن جوصــا 

إجــازة....«))).

*  *  *

المطلب الرابع: مصنفاته:

ــال  ــف«)))، وق ــيوخ، وصنّ ــي الش ــاد، ولق ــل إلى الب ــوزي: »رح ــن الج ــبط اب ــال الس ق

الذهبــي: »صنّــف وتكلّــم عــى العلــل والرجــال«)))، وقــال في العــر: »جمــع وصنّــف وتبحّــر 

في الحديــث«)))، وفي الأقــوال الســابقة إشــارة إلى وجــود مؤلّفــاتٍ عــدّةٍ لــه، لكــن الباحــث لم 

يتمكّــن مــن الوقــوف إلا عــى أربعــةٍ منهــا، هــي:

1 »جزء ابن جَوْصَا«.	.

تــكاد المصــادر تُمــع عــى تســميته بهــذا الاســم، بــل هــو المثبــت عــى النســخ الخطيــة 

ــدي ســاه باســم »المســند«))). ــاب، لكــن الحافــظ الزبي ــرة للكت المتوافِ

ــتمل  ــي يش ــفٍ حديث ــمية أيّ تألي ــع في تس ــن التوسّ ــد المتأخري ــاع عن ــث: ش ــال الباح ق

عــى أحاديــث مســندة باســم »المســند«، فــا يتقيــدون باصطــاح المحدّثــن والمفهــوم الخــاص 

باســم المســند، ولذلــك يبقــى الاســم الصحيــح لهــذا الكتــاب هــو »جــزء ابــن جوصــا«.

2 »مسند الأوزاعي«.	.

ــم  ــدّة باســم: »مســند الأوزاعــي«، ث ــاري في مواضــع عِ ــح الب ــن رجــب في فت ذكــره اب

قــال: »مــن جْمــع ابــن جوصــا«)))، ونســبه إليــه: ابــن عســاكر في )تاريخــه()))، والمتقــي الهنــدي 

)))  مشيخة الآبنوسي رقم )223(.
)))  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان للسبط ابن الجوزي )25/17(.

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )363/7(.
)))  العبر في تاريخ من غبر للذهبي )7/2(.    

)))  انظر: تاج العروس للزبيدي )508/17(.
)))  فتح الباري لابن رجب )266/6(، وانظر أيضًا: )249/3(، )222/4(، )298/4(، )328/4(.

)))  انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )263/65(.
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ــة الخلــف())).  ــروداني في )صل ــز العــال()))، وال في )كن

ولمــا أورد أبــو أحمــد الحاكــم حديثًــا مــن طريــق بركــة بــن محمــد عــن الوليــد بــن مســلم 

ــرة  ــن أبي هري ــن ع ــد الرحم ــن عب ــلمة ب ــن أبي س ــر ع ــن أبي كث ــى ب ــن يحي ــي ع ــن الأوزاع ع

ــرْتُ لأبي الحســن أحمــد بــن عمــر بــن يوســف الدمشــقي هــذا الحديــث  ــا، قــال: »ذَكَ مرفوعً

مــن حديــث الأوزاعــي، وكان علّمــة بحديــث الشــام، فقــال: مــن دون الأوزاعــي؟ قلــت: 

ــف أمــره، ثــم  ا وضعَّ الوليــد بــن مســلم، قــال: مــن عنــه؟ قلــت: بركــة بــن محمــد، فأنكــره جــدًّ

ــت: لا«))). ــر؟ قل ــن أبي كث ــى ب ــث يحي ــاً في حدي ــه أصْ ــرِف ل ــال لي: أَتَعْ ق

3 »جْمع الموطأ«.	.

قال الخليلي: »سمع الموطّأ من عيسى بن مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم«))).

وهــذا الكتــاب ســاه القــاضي عيــاض باســم »جَْــعُ الُموَطّــأ مــن روايــة ابــن وَهْــب وابــن 

.(( القَاسِم«)

ــاطي  ــن السميس ــد ب ــن محم ــي ب ــم ع ــة أبي القاس ــاني في ترجم ــز الكت ــد العزي ــال عب وق

الســلمي المعــروف بالحبيــي )ت 453 ه(: »حــدّث عــن عبــد الوهــاب بــن الحســن الــكلابي 

ــع ابــن جَوْصَــا «))). بـــِ )الموطّــأ( لابــن وهــب وابــن القاســم –جَْ

ــن  ــن اب ــكلابي ع ــن ال ــاطي ع ــق السميس ــن طري ــه م ــا من ــاكر حديثً ــن عس ــرج اب وأخ

جوصــا بــه))).

)))  انظر: كنز العمال للهندي )690/9(، رقم )27994(.
)))  انظر: صلة الخلف للروداني ص )365(.

)))  الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم )القسم المخطوط /]لوحة )182/أ([(.
)))  الإرشاد للخليلي )463/2(.

)))  انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض )84/2(.
)))  ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للكتاني ص )211(.

)))  انظر: معجم ابن عساكر رقم )123(.
ــمي )ت 534 ه(/ ــلم الهاش ــن المس ــد ب ــن محم ــد ب ــم أحم ــة أبي القاس ــاكر في ترجم ــن عس ــال اب ــث: ق ــال الباح ق
تلميــذ السميســاطي : »ســمع أبــا القاســم عــي بــن محمــد السميســاطي، ســمعتُ منــه جــزءًا واحــدًا مــن= 
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وأبــان الخطيــب البغــدادي عــن طريقــة ابــن جوصــا في كتابــه مــن خــال روايتــه بعــض 

الأحاديــث مــن طريقــه؛ منهــا: 

قــال الخطيــب البغــدادي: »أمــا حديــث ابــن وهــب وابــن القاســم عــن مالــك بمتابعــة 

ــق،  ــلمي))) بدمش ــى الس ــن يحي ــد ب ــن محم ــي ب ــم ع ــو القاس ــاه أب ــب: فأخبَرن ــة أبي مصع رواي

أخبرنــا عبدالوهــاب بــن الحســن الــكلابي، أخبرنــا أحمــد بــن عمــر بــن يوســف بــن جوصــا، 

أخبرنــا يونــس بــن عبــد الأعــى، أخبرنــا ابــن وهــب أنّ مالــكًا أخــره. 

ــم،  ــن القاس ــا اب ــرود، أخبرن ــن مث ــم ب ــن إبراهي ــى ب ــا عيس ــا: وحدثن ــن جوص ــال اب  ق

ــا مالــك، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر قــال: )نهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يســافر بالقــرآن الى  حدثن

ــدو(«))). أرض الع

 ومثلــه: أبــو القاســم الِحناّئــي في فوائــده المشــهورة بـــِ )الحناّئيــات()))، والهــروي في )ذمّ 

الــكلام وأهلــه()))، وأبــو طاهــر الســلفي في )المشــيخة البغداديــة())).

=)موطــأ ابــن وهــب وابــن القاســم(، ولم أجــد لــه ســاعًا غــره، وكان شــيخًا لا بــأس بــه، إلا أنّ الحديــث لم 
يكــن مــن صنعتــه«، ثــم قــال ابــن عســاكر: »أخبرنــا أبــو القاســم الهاشــمي ســنة ســت وعشريــن وخمســائة 
ــو القاســم عــي بــن محمــد بــن يحيــى  ــا أب بمســجد ســوق الأحــد، ودفعــة أخــرى في دار ابــن تميــم، أخبرن
الســلمي السميســاطي  بقــراءة أبي بكــر الخطيــب عليــه في شــعبان ســنة إحــدى وخمســن وأربعمائــة  أخبرنــا 
ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــو الحس ــا أب ــكلابي، أخبرن ــد ال ــن الولي ــن ب ــن الحس ــاب ب ــد الوه ــن عب ــو الحس أب
يوســف بــن جوصــا، حدثنــا يونــس  هــو ابــن عبــد الأعــى، أخبرنــا ابــن وهــب، أخــرني ابــن لهيعــة، عــن 
أبي الأســود، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )لا يمنــع أحدكــم أخــاه مرفقــا يضعــه 
ــذي ســمعه الهاشــمي مــن الموطــأ«.  ــاء الجــزء ال ــن جوصــا في أثن ــث ممــا زاده اب عــى جــداره(. هــذا الحدي

انظــر: تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر )452/5 453(.
ــراءة  ــخ ق ــاكر )452/5 453(: أن تاري ــن عس ــق لاب ــخ دمش ــره، وفي تاري ــابق ذك ــاطي الس ــو السميس )))  ه

ــنة )451 هـــ(. ــه كان س ــب علي الخطي
)))  الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي )391/1(، وانظر أيضًا: )710/2(، )717/2(.

 ،)1289/2(  ،)1217/2(  ،)1153/2(  ،)690/1(  ،)532/1(  ،)273/1(  ،)98/1( انظــر:    (((
.)1299 /2 (
)))  انظر: )58/3(.

)))  انظر: المشيخة البغدادية/الجزء الخامس  رقم )63( ]مخطوط[.
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4 »حديث أبي إدريس الخولاني«.	.

ذكــره ابــن نــاصر الديــن الدمشــقي في كتابــه )جامــع الآثــار(، قــال: »منهــا مــا خرّجــه 

أبــو الحســن أحمــد بــن عمير بــن جوصــا في جْمعــه )حديــث أبي إدريــس الخــولاني(، قــال:...«))).

*  *  *

المطلب الخامس: وفاته:

تــوفي يــوم الأربعــاء، وقــت صــاة الظهــر، ودُفِــن يــوم الخميــس بعــد صــاة العــر؛ 

لثــاثٍ بقــن مــن جُــادى الأولى، ســنة )320 ه()))، ودُفِــن بمقــرة بــاب الصغــر))).

ــن  ــاة أبي الحســن أحمــد ب تُ وف ــريّ: »حــرَْ ــن الحســن الآبُ ــو الحســن محمــد ب قــال أب

ــي:  ــن –يعن ــنة )عشري ــد س ــك بع ــق(، وذل ــة دمش ــا بـــِ )مدين ــن جوص ــف ب ــن يوس ــر ب عم

ــه«))).  ــتُ علي ــه، وصلّيْ ــن إلي ــتُ ذا الرّحلت ــة، وكن ــن مكّ ــي م ــد رجوع ــة(، بع وثلاثمائ

*  *  *

)))  جامع الآثار لابن ناصر الدين الدمشقي )236/1(.
)))  انظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر )648/2(.

)))  انظر: توضيح المشتبه لابن ناصر الدين )473/3(.
)))  الجزء الأول والثاني من المنتخب من كتاب السبعيات لأبي نصر السجزي )مخطوط(.



المبحث الثاني

مكانته الحديثيّة

المطلب الأوّل: مكانته في الحديث وعلومه.

أولً: إمامته في الحديث وحفظه.

ــه »شــيخ الشــام في  مــن تأمــل نَعْــت الحافــظ ابــن عســاكر الدمشــقي لابــن جوصــا أن

ــال  ــى ق ــا، حت ــنَّةِ وعُلُومِه ــة للسُّ ــه العالي ــم، وإحاطت ــرة في العِلْ ــه الكب ــمَ إمامت ــه«)))؛ عَلِ وقت

ــام«))). ــظ الش ــه: »حاف ــي في الذهب

ثانيًا: إمامته في علل الحديث.

ــه  ــى طرق ــع ع ــه الواس ــه اطّلاع ــه ل ــث وحفظ ــا في الحدي ــن جوص ــة اب ــن إمام تتضمّ

ــم عــى العلــل والرجــال«)))، وكلّ مــن  ــف وتكلّ ــهِ، حتــى وصفــه الذهبــي بقولــه: »صنّ وعِلَلِ

ــهِ  ــرَعَ فيِ ــن بَ ــة م ــن جمل ــا م ــنَ جوص ــرَ اب ــث(؛ ذكَ ــل الحدي ــن في عل ــود المحدّث ــف في )جه ألّ

ــؤلاء: ــن ه ــهُ، م ــنَ فنونَ وأَتْقَ

- الدكتــور عــي الصيــاح في كتابــه »جهــود المحدّثــن في بيــان العلــل«)))، وأفــاد أنّــه مــن 	

أئمّــة العلــل.  

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )109/5(.
)))  تاريخ الإسلام للذهبي )363/7(.

)))  م. ن.، ص.ن.
)))  انظر: ص )28(، رقم )63(.
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- الدكتور ماهر الفحل في كتابه »الجامع في العلل والفوائد«))).	

من أمثلة استدلالات العلماء بتعليلاته: 

	1 ــول الله . ــي رَسُ ــث: عَلّمنِ ــراني: )حَدِي ــن القي ــروف باب ــدسي المع ــر المق ــن طاه ــال اب ق

ــا. رَوَاهُ  ــة(، وذكرهم ــة الْاَج ــاَة، وخطب ــة الصَّ ــنْ: خطْبَ ــلم خطبت ــهِ وَس ــى الله عَلَيْ ص

ــد: عَــن أبي إسِْــحَاق الســبيعِي، عَــن أبي الْحَْــوَص، عَــن عبــد الله. قَــالَ  زُهَــرْ بــن مُمََّ

ــن  ــد ب ــن الْوَليِ ــث عَ ــذَا الحَدِي ــده هَ ــدًا عِنْ ــد أح ــاء: »لم أَجِ ــن جوص ــرْ ب ــن عُمَ ــد ب أَحْ

ــجَعِيّ«())). ــم الْشَْ ــد الرحي ــن عب ــاب ب ــد الوه ــر عب مُســلم غ

	2 قــال الخطيــب البغــدادي: »أخبرنــا عــي بــن محمــد بــن الحســن السمســار، أخبرنــا أبــو بكــر .

محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن صالــح الأبهــري، حدثنــا أبــو الحســن أحمــد بــن عمــر بــن 

يوســف)))، حدثنــا إســاعيل بــن أبــان بــن حــوى، حدثنــا أبــو مســهر عبــد الأعــى بن مســهر، 

حدثنــا مالــك بــن أنــس، عــن أبي النضــر، عــن بــر بــن ســعيد، عــن زيــد بــن ثابــت 

قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وعــى آلــه وســلم: »خَــرُْ صَلَتكُِــمْ صَلَتكُِــمْ فِْ 

بُيُوْتكُِــمْ إلَِّ صَــاَةُ الفَرِيْضَــةِ«. قــال أبــو الحســن بــن عمــر: »لم يتابــع إســاعيلَ بــن أبان 

أحــدٌ عــى رفــع هــذا الحديــث«))).

ثالثًا: اطّلاعه على علم الرجال وإحاطته بتراجم الرواة.

أما اطّلاعه على عِلْم الرجال وتراجمهم فظهر في النقاط الآتية:

اطّلاعه على علم الرجال جرحًا وتعديلً:*	

نَقَــلَ علــاء الجــرح والتعديــل عــن ابــن جوصــا أقــوالً في الجــرح والتعديــل، واعتــروا 

قول��ه في كتبهــم؛ ولتعــذّر حَــرْ المتكلّمــن في الرجــال لم يذكــره الذهبــيُّ في كتابــه )ذِكْــر مــن 

)))  انظر: )24/1(.
)))  ذخيرة الحفاظ لابن طاهر )1585/3(.

)))  هو: ابن جوصا.
)))  المتفق والمفترق للخطيب البغدادي )391/1(، رقم )192(.
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يُعْتمــد قوْلــه في الجــرح والتعديــل(، فاســتدركه الســخاوي في مبحــثٍ عنوانــه: )المتكلّمــون في 

الرجــال())) المنشــور في كتابــه )فتــح المغيــث()))، وذكــره في الطبقــة )الرابعــة عــرة( التــي هــي 

طبقــة النســائي –وهــو مــن شــيوخه  وأبي يعــى والحســن بــن ســفيان وابــن خزيمــة وابــن جريــر 

ــم  ــن أبي حات ــة اب ــم طبق ــر بعده ــم ذك ــي، ث ــرّاني والعقي ــة الح ــدولابي وأبي عروب ــري وال الط

ــورة في  ــا( المنث ــن جوص ــوال )اب دٌ لأق ــث سَْ ــث الثال ــل، وفي المبح ــرح والتعدي ــب الج –صاح

الرجــال والمبثوثــة في بطــون الكتــب.

إحاطته بتراجم الرواة:*	

ــا  ــم، ولم ــابهم وكناه ــن وأنس ــن المحدّث ــام م ــام الش ــة بأع ــة: الدراي ــذه الإحاط ــن ه م

ألــف الحاكــم كتابــه )الأســامي والكنــى( اعتمــد عليــه كثــرًا في معرفــة أســاء الــرواة وكناهــم، 

وفي هــذا الجــدول نــاذج لهــذا الجهــد:

التوثيق من كتاب الأسامي 
والكنى

كلام أبي أحمد الحاكم اسم الراوي
الرقم الجزء والصفحة

20 )168/1(
كَنَّاهُ لنا أبو الحسن أحمد بن عُمَير بن 

يوسف الدمشقي

أبو إسحاق     
إبراهيم بن سعيد 

الجوهري

301 )370/1( كَنَّاهُ لنا أبو الحسن أحمد بن عُمَير أبو الأسود مجاهد بن 
فرقد الصنعاني

ــث( ص  ــوم الحدي ــائل في عل ــع رس ــاب )أرب ــن كت ــة، ضم ــدة بالطباع ــو غ ــاح أب ــد الفت ــيخ عب ــا الش )))  أفرده
)110(، رقــم )87(.

)))  انظر: فتح المغيث للسخاوي )352/4(.
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576 )173/2( كَنَّاهُ لنا أبو الحسن أحمد بن عُمَير
أبو بكر عبد الله بن 

الزبير الحميدي القرشي 
المكي

620 )194/2( كَنَّاهُ لنا أبو الحسن أحمد بن عُمَير بن 
يوسف الدمشقي

أبو بكر محمد بن 
يحيى بن جناد 

المنقري البغدادي

627 )196/2( كَنَّاهُ لنا أحمد بن عُمَير الدمشقي أبو بكر أحمد بن عُمَر 
الأسدي الشامي

833 )300/2( سماه وكناه لنا أحمد بن عُمَير 
الدمشقي

أبو بشر عبد الملك بن 
مروان الرقي

834 )301/2( كَنَّاهُ لنا أحمد بن عُمَير أبو بشر إسماعيل بن 
إبراهيم المنقري القوهي

*  *  *

المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه.

ــة«)))،  ــدة بالكوف ــن عق ــام كاب ــا بالش ــن جَوْص ــوسي: »اب ــم الط ــن إبراهي ــد ب ــال محم ق

ــه لم يُــرَ مــن زمــان ابــن  وابــن عقــدة المذكــور قــال فيــه الدارقطنــي: »أجمــع أهــل الكوفــة عــى أنَّ

مســعود رضي الله عنــه إلى زمــان ابــن عُقْــدة أحفــظ مــن ابــن عُقْــدة«))).

وقال ابن حبان: »كان أحفظ من رأيتُ بالشّام«))).*	

)))  معجم السفر لأبي طاهر السلفي رقم )833(.
)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )20/15(.

)))  نقلــه ابــن العطــار الدمشــقي في كتابــه العــدة شرح العمــدة )1364/3( عــن نســخةٍ مــن صحيــح ابــن حبــان، 
قــال: »أخرجــه ابــن حبــان عــن أحمــد بــن عمــر بــن يوســف  يعنــي: ابــن جوصــا، قــال: وكان أحفــظ مــن= 
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تهِِمْ«))).*	 وقال الطبراني: »مِنْ ثقَِاتِ الُْسْلِمِيَن وَجِلَّ

ث الدّمشقيّ«))).*	 وقال الدارقطني: »المحدِّ

قــال أبــو أحمــد محمــد بــن محمــد بــن إســحاق النيســابوري الملقــب بـــِ )الحاكــم الكبــر( *	

ــا بحديــث الشــام«)))،  ــع الحاكــم النيســابوري : »كان عالًم –شــيخ أبي عبــد الله ابــن البيّ

ونقــل النــووي عنــه قــال:  »كان علّمــة بحديــث الشــام وأنســاب أهلهــا«))).

وقــال أبــو عــي النيســابوري: »كان ركنًــا مــن أركان الحديــث«)))، وقــال أيضًــا: »إمــام *	

مــن أئمّــة المســلمين، وقــد جــاز القنطــرة«))).

ــا: »عــن أبي عمــرو  هَ ــنُ عســاكر قبلهــا، ونَصُّ ــارة )قصّــة( ذكرهــا اب وســبب هــذه العب

ــر،  ــا الع ين ــر، فصلَّ ــرب الق ــق ق ــات بدمش ــض الخان ــا بع ــال: نزلن ــر ق ــابوري الصغ النيس

ــي  ــو ع ــن أب ــول: أي ــدو ويق ــانّي آتٍ يع ــإذا الخ ــر، ف ــن عم ــد ب ــر إلى أحم ــى أن نبك ــن ع ونح

الحافــظ؟ فقلــت: هــا هنــا، فقــال: قــد حــره الشــيخ زائــرًا فغــدوت فــإذا الشــيخ –أي: ابــن 

ــا،  ــا فيه ــي نزلن ــة الت ــد الغرف ــة، وصع ــن البغل ــزل ع ــان، فن ــةٍ في الخ ــى بغل ــبٌ ع ــا  راك جوص

ــه إلى أن  ــرة مع ــذ في المذاك ــوروده، وأخ ــرَح ب ــر الفَ ــه، وأظه ــب ب ــي، ورحّ ــى أبي ع ــلّم ع وسَ

قربــت العتمــة، ثــم قــال: يــا أبــا عــي، جََعْــتَ حديــث عبــد الله بــن دينــار؟ فقــال أبــو عــي: 

ــا  ــب. فل ــام فرك ــه وق ــه في كف ــذه ووضع ــي، فأخ ــو ع ــه أب ــه إلّي، فأخرج ــال: أخرجْ ــم، فق نع

ــي،  ــى أبي ع ــرأ ع ــا، فق ــن جوص ــزل اب ــه –أي: من ــا إلى منزل ــوله، وحملن ــا رس ــا؛ جاءن أصبحن

=رأيــت بالشــام، عــن موســى بــن ســهل الرمــي«. وهــذا الثنــاء لم أجــده في المطبــوع مــن صحيــح ابــن حبــان، 
ولم يذكــره الهيثمــي في مــوارد الظمــآن إلى زوائــد ابــن حبــان رقــم )2010(، ولا ابــن حجــر في إتحــاف المهــرة 

بالفوائــد المبتكــرة من أطــراف العــرة )322/16(، رقــم )20857(.
)))  المعجم الصغير للطبراني رقم )21(.

)))  المؤتلف والمختلف للدارقطني )901/2(.
)))  الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم رقم )1532(.

)))  تهذيب الأسماء واللغات للنووي )299/1(.
)))  مقدمة ابن الصلاح ص )262(.

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )115/5(.
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وكان أبــو عــي يذاكــره وينتخــب عليــه إلى أن أمســينا، فانصرفنــا إلى رحلنــا وجماعــة مــن الغربــاء 

مــن الرحالــة ينتظــرون أبــا عــي، فســلّموا عليــه، ثــم ذكــروا شــأن أحمــد بــن عمــر ومــا نقمــوا 

ــام:  ــخ الإس ــوع تاري ــكنهم –وفي مطب ــي يس ــو ع ــا، وأب ــي أنكروه ــث الت ــن الأحادي ــه م علي

ــة المســلمين وقــد جــاز القنطــرة«. يســكّتهم  ويقــول: لا تفعلــوا، هــذا إمــام مــن أئمّ

وقال الخليلي: »حافظ مشهور«))).*	

ــام *	 ــل الش ــث أه ــا في حدي ــريّ: »كان إمامً ــن الآب ــن الحس ــد ب ــن محم ــو الحس ــال أب وق

ــة«))). خاصّ

قــال أبــو نــر الســجزي: »شــيخٌ ثقــةٌ فاضــلٌ مــن شــيوخ دمشــق...، روى عنــه الحفاظ *	

والأئمّة«))).

وقــال مســلمة بــن قاســم: »كان عالًمــا بالحديــث، مشــهورًا بالروايــة، عارفًــا بالتصنيــف، *	

وكانــت الرحلــة إليــه في زمانــه«))).

وقال ابن عساكر: »شيخ الشام في وقته«))).*	

ــروة *	 ــه الث ــن ل ــره، وممّ ــق في ع ــن بدمش ــاهير المحدّث ــن مش ــمعاني: »كان م ــال الس وق

ــث«))). ــاب الحدي ــان إلى ط ــدم والإحس والتق

وقــال إســاعيل بــن محمــد الإصبهــاني: »قــال جعفــر المراغــي، وكان مــن كبــار أصحاب *	

ــاء،  ــن الج ــد الله ب ــى أبي عب ــتُ ع ــا، فدخلْ ــن جوص ــد اب ــن عن ــتُ م ــث: خرَجْ الحدي

ــث،  ــاب الحدي ــن أصح ــلٌ م ــت: رَجُ ــت؟ قل ــش أن ــال: أيْ ــرتي، فق ــر إلّي وإلى مح فنظ

قــال: فَلِــمَ جِئْتَنـِـي؟ قلــت: أحبَبْــتُ أن أكتــبَ عنــك، قــال لي: اقعــد، فأَخْــرَج إليَّ خُبــزًا 

)))  الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي )463/2(.
)))  الجزء الأول والجزء الثاني من المنتخب من كتاب السبعيات لأبي نصر السجزي )مخطوط(.

)))  م.ن.
)))  لسان الميزان لابن حجر )566/1(.

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )109/5(.
)))  الأنساب للسمعاني )413/3(.
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ــكَ  ــثَ فعليْ ــال: إنْ أرَدْتَ الحدي ــنْ، وق ــاني درهم ــم أعط ــال لي: كُل أوّلً. ث ــا، وق وأُدْمً

ــعْ إلّي«))). ــةٍ؛ فارجِ ــتَ إلى قطع ــيئًا أو احتجْ ــأكل ش ــا، وإن أردْتَ أن ت ــن جوص باب

وقال سبط ابن الجوزي: »شيخ الشام في وقته«))).*	

وقال ابن كثير: »أحد المحدّثين الحفّاظ، والرواة الأيقاظ«))).*	

ثٌ مشهورٌ«))).*	 بيِدي))) : »محدِّ وقال الفيروزآبادي –وتبعه الزَّ

وقال السخاوي: »الحافظ، شيخ الشام«)))، وقال أيضًا: »الحافظ الشهير«))).*	

ونَعَتَــهُ جْمــعٌ مــن العلــاء بـــِ )الحافــظ(؛ منهــم: المــزي)))، والذهبــي)))، وقــال في موضــعٍ 

ــام«)1)).  ثُ الشَّ آخــر: »الإمــام، الحافــظ، النبيــل، محــدِّ

ــي،  ــن الطرائف ــد الرحم ــن عب ــد ب ــق محم ــن طري ــنده م ــدادي بس ــب البغ ــرج الخطي وأخ

تُ بدمشــق عنــد ابــن جوصــا، فجعلْــتُ أتملّقــه فقلــت: أيهــا الشــيخ، مَثَلُــكَ مَثَــلُ  قــال: حَــرَْ

مــا قــال كثــرّ عَــزّة: 

فقــال: »هــوّن عليــك«؛ أخبرنــا إبراهيــم بــن ســعيد الجوهــري، قــال: ســمعت ســفيان   بــن 

)))  سير السلف الصالحين للأصبهاني ص )1280 1281(.
)))  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان للسبط ابن الجوزي )25/17(.

)))  البداية والنهاية لابن كثير )64/15(.
)))  تاج العروس للزبيدي )508/17(.

)))  القاموس المحيط للفيروز أبادي ص )614(.
)))  فتح المغيث للسخاوي )355/3(.

)))  الغاية في شرح الهداية للسخاوي ص )180(.
)))  انظر: تهذيب الكمال للمزّي )23/12(.

)))  انظر: المعين في طبقات المحدّثين للذهبي رقم )1231(.
)1))  تذكرة الحفّاظ للذهبي )13/3(.

وُجُــوهٍ حُسْــنَ  زَانَ  الــدرّ  وإذا 

ــا ــب طيِبً ــبَ الطِّي ــنَ أَطْيَ وَتَزِيدِي

ــا ــكِ زَيْنَ ــنُ وَجْهِ رِّ حُسْ ــدُّ كَان لل

أيْنـَـا؟ مِثْلــكَ  أَيْــنَ  تمسَّــيهِ،  أنْ 
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ــه«))). ــرَف نفس ــن عَ ــدْح م ــرّ الم ــول: »لا يغ ــة يق عيين

*  *  *

المطلب الثالث: جرح البعض له وذبّ أهل العلم عنه.

ــه نُقِــل عــن بعضهــم تجريــح ابــن  مــع ثنــاءات العلــاء المتقدّمــة عــى ابــن جَوْصَــا؛ إلا أنَّ

جوصــا، لكــن أهــل العلــم لم يقــرّوا هــذا النقْــد، ودافعــوا عنــه؛ مــن هــذه الأقــوال:

	1 ــا«، . ــت بياضً ــا كان ــزء، وليته ــا ج ــا مائت ــن جَوْص ــن اب ــدي ع ــاني: »عن ــزة الكن ــال حم ق

ــاً. ــه أص ــة عن ــزة الرواي ــرك حم وت

قــال الذهبــي: »هــذا تعنُّــتٌ مــن حمــزة، والظاهــر أنــه تــرّم بـــ )المائتــي جــزء(؛ لنزولهــا 

عنــد حمــزة، ولا تنفــق عنــه، فــإن ابــن جَوْصَــا مــن صغــار شــيوخه«))). وقــال أيضــا: »هــو مــن 

الشــيوخ النــوازل عنــد حمــزة بــن محمــد الكنــاني؛ ولهــذا يقــول: )عنــدي عــن ابــن جوصــا مائتــا 

جــزء، ليتهــا كانــت بياضــا(، وتــرك حمــزة الروايــة عنــه أصــاً، وابــن جوصــا إمــامٌ حافــظٌ لــه 

فُــه بمثــل ذلــك إلا مُتَعَنِّــتٌ«))). غَلَــطٌ كغــره في الإســناد لا في الَمتْــن، ومــا يضعِّ

	2 قــال أبــو عبــد الرحمــن الســلمي: ســألت الدارقطنــي عــن ابــن جوصــا؟ فقــال: »تفــرّد .

بأحاديــث ولم يكــن بالقــويّ«))).

قــال الذهبــي معلّقًــا: »هــو ثقــة، لــه غرائــب كغــره مــن بنــادرة الحديــث، فــا للضعــف 

عليــه مدخــل«))).

	3 قــال الزبــر بــن عبــد الواحــد الأســداباذي: »مــا رَأَيْــتُ لأبي عــيّ –يعنــي: النيســابوري  .

زَلَّــة قــط إلا روايتــه عــن الدينــوري وابــن جَوْصَــا«))).

)))  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب رقم )386(.
)))  تذكرة الحفاظ للذهبي )14/3(.

)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )18/15(.
)))  سؤالات السلمي للدارقطني رقم )35(.

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )363/7(.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )116/5(، )276/14(، )376/32(.
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قال الذّهبي معلّقًا: »ابن جَوْصَا خَيٌْ من الدينَوَرِيّ بكَِثيِرٍ«))).

ــاكر  ــن عس ــرج اب ــد أخ ــه، فق ــر ل ــح الزب ــضِ تجري ــابوري لم يَرْتَ ــي النيس ــا ع ــل إنّ أب ب

مــن طريــق أبي عبــد الله الحاكــم، قــال: »ســمعت الزبــر بــن عبــد الواحــد الأســداباذي يقــول: 

حكــم الله بيننــا وبــن أبي عــي؛ قَصَدْنَــاه بدمشــق، وصوّرْنَــا لــه حــال أحمــد بــن عمــر، وأَقَمْنَــا 

فيــه الحجــج والبراهــن، فأخــذ عطــاءه وخــرج، قلــت للزبــر: لــو كتبْــتَ إلى أبي عــي بهــذا حتى 

أوصلــه، فكتــب كتابًــا بخــطّ يــده، وأوصلتــه إلى أبي عــي، والكتــاب عنــدي بخــط الزبــر، فقــرأ 

أبــو عــي الكتــاب، ثــم قــال لي: يــا أبــا عبــد الله لا تشــتغل بــذا فــإن الزبــر طَبْــلٌ«)))، أي: يقــول 

كلامًــا فارغًــا لا قيمــة لــه.

وأبــان ابــن عســاكر في تاريخــه: أنّ مــن ناظــر أبــا عــي النيســابوري في شــأن ابــن جوصــا 

هــو الزبــر بــن عبــد الواحــد، قــال: »كان زعيمهــم والنائــب عنهــم في الــكلام: الزبــر بــن 

ــه في  ــه ألحــق بخطّــه الجديــد في أصــل كتاب ــا عــي إن ــا أب ــد الواحــد الأســداباذي، فقــال: ي عب

)حديــث ورقــاء عــن عمــرو بــن دينــار(: )ورقــاء وابــن ثوبــان عــن عمــرو بــن دينــار(، فقــال 

ــا عــن أبي التقــيّ  ــان حدثون ــن ثوب ــة اب ــا رواي ــان، إن ــن ثوب ــو عــي: ليــس في هــذا الحديــث اب أب

أخبرنــا بقيــة عــن ابــن ثوبــان عــن عطــاء بــن يســار، وليــس فيــه عمــرو بــن دينــار. فبلــغ أحمــدَ بن 

عمــر مــا جــرى بــن أبي عــي وبينهــم في تلــك الليلــة، وكان يهــاب أبــا عــي ولا يُبَــالي بهــم«.

ــا  ــال: حدثن ــيّ ق ــو التق ــا أب ــال: حدثن ــةٌ، ق ــه جماع ــد روى عن ــا: »ق ــي معلّقً ــال الذهب ق

بقيــة، قــال: حدثنــا ورقــاء وابــن ثوبــان، عــن عمــرو بــن دينــار، عــن عطــاء، عــن أبي هريــرة 

ــن  ــر اب ــا ذِكْ ــن جوص ــى اب ــر ع ــة(، فأنك ــاة إلا المكتوب ــا ص ــاة ف ــت الص ــه: )إذا أقيم رفع

، ولعلّــه حَفِظَــهُ. قــال الطــراني: تفــرد بــه  ثوبــان فيــه، والَخطْــبُ يَسِــرٌ، فلــو كان وهًمــا لمــا ضَّ

ــلمين. ــات المس ــن ثق ــا، وكان م ــن جوص اب

ثَنــا الحســن بــن تقــي بــن أبي التقــي هشــام بــن عبــد الملــك، عــن  قــال ابــن المقــرئ: حدَّ

)))  سِيَ أعلام النبلاء للذهبي )20/15(.

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )116/5(.
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جــده، فذكــر الحديــث كــا قــال ابــن جوصــا، ورواه ثقتــان عــن أحمــد بــن محمــد بــن عنبســة 

الحمــي، قــال: حدثنــا أبــو التقــي، فذكــره كذلــك. فــرئ عــرض ابــن جوصــا مــن الحديــث، 

وصــحّ أنّ أبــا التقــي، وهــو ثبْــت، رواه عــن بقيــة، عــن ورقــاء، وابــن ثوبــان.

وقــال ابــن عنبســة الحمــي: مــا أوضــح ذلــك. وهــو أن هــذا الحديــث كان عنــد أبي 

ــان، فجمعهــا. التقــي في موضعــن، موضــع عــن ورقــاء، وموضــع عــن ابــن ثوب

قلــت: قــد كان قبــل ذلــك كثــرًا مــا يحــدّث بالحديــث عــن بقيــة، عــن ورقــاء وحــده، 

فلهــذا وقــع الــكلام فيــه«))).

وقــال في موضــعٍ آخــر: »الرجــل صــدوقٌ حافــظٌ، وَهِــمَ في أحاديــث مغمــورة في ســعة 

مــا روى«))).

ــه ذلــك، وهــو ممَّــن لا  ــؤوه في روايت ــه، وخطّ ــف في ــا خُولِ ــي: »روى حديثً ــال الخلي وق

ــه أو حَفِظــه«))). ــة، أخطــأ في يســقط بمثــل هــذه العلّ

ــال:  ــث؛ ق ــذا الحدي ــا له ــن جوص ــة اب ــبب رواي ــن س ــم ع ــن قاس ــلمة ب ــان مس ــد أب وق

ــره،  ــا غ اقً ــذ ورَّ ــا، فاتّ ــا بينه ــاء م ــه، فَسَ ــراج كتب ــه وإخ ــراءة علي ــولى الق ــه ورّاق يت »كان ل

ــا،  ــن جَوْصَ ــا اب ث به ــدَّ ــه، فح ــن حديث ــت م ــه ولَيْسَ ــث في روايت ــورّاق الأول أحادي ــل ال فأدخ

ــا«))). ــع عنه ــا فرج ــفَ عليه ــم وَقَ ــه، ث ــاس في ــم الن فتكلّ

	4 قــال دَعْلَــج بــن أحمــد الســجزيّ: »دخلــت دمشــق، فَكُتـِـبَ لي عــن ابــن جوصــا جــزءٌ، .

ولســتُ أحــدّث عنــه، فــإني رأيــت في داره جــرو كلــب، فقلــت: رُوِيَ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 

أنــه نهــى عــن اقتنــاء الكلــب، وهــذا قــد اقتنــى كلبًــا))). 

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )363/7(. وبنحوه في السير )18/15(.
)))  تذكرة الحفّاظ للذهبي )14/3(.

)))  الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي )463/2(.
)))  نقله ابن حجر في لسان الميزان )566/1(.

)))  انظر: سؤالات السلمي للدارقطني رقم )35(.
ــن=  ــن ب ــا الحس ــق: أب ــيَ بدمش ــر )31/16(: »لق ــج في الس ــة دعل ــي في ترجم ــال الذهب ــك ق ــث: لذل ــال الباح ق
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قــال الباحــث: ليــس بمثــل هــذا يُْــرح الــراوي، ولعــلّ ابــن جوصــا لــه تأويــلٌ في هــذا، 

ــنِّ بهــؤلاء الأئمّــة هــو الألْيَــق والألْصَق. وحُسْــنُ الظَّ

*  *  *

المطلب الرابع: عناية العلماء بمؤلَّفاته واعتدادهم بها.

فاته التي اهتمّ العلماء بها: من مؤلَّ

1 »جزء ابن جَوْصَا«.	.

مــن صــور عنايــة العلــاء بــه، وبخاصّــة أهــل الشــام منهــم: أبــو طاهــر بــركات بــن إبراهيــم بــن 

بــركات بــن إبراهيــم الخشُُــوعيّ الدمشــقي )ت 598 ه(.

قــرأ الجــزء عــى شــيخه أبي محمــد عبــد الكريــم بــن حمــزة بن الخــر الســلمي الدمشــقي 

)ت 526 ه( بقــراءة: أبي القاســم ابــن عســاكر، وذلك ســنة )519ه())).

ثمّ حدّث به الخشوعي، فسمعه منه:

- أحمــد بــن عبــد الدائــم بــن نعمــة  بحضــور الحافــظ عبــد الغنــي المقــدسي، وذلــك ســنة 	

)590 ه())).

- ــوعي 	 ــر الخش ــن طاه ــم ب ــن إبراهي ــركات ب ــن ب ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــن أب ــن الدي زي

ه())). الدمشــقي )ت 640 

- شــهاب الديــن أحمــد بــن مــدرك بــن ســعيد بــن مــدرك التّنوخــي المعــرّيّ )ت 656 ه( 	

قــاضي المعــرّة))).

- ــقي         	 ــي الدمش ــي القرطب ــن ع ــد ب ــر أحم ــن أبي جعف ــد ب ــن محم ــو الحس ــن أب ــاج الدي ت

=جوصــا، وطبقتــه«، ولم يقــل روى عنــه، بخــاف ابــن العديــم الحلبــي في بغيــة الطلــب )3531/7( فإنــه 
قــال في ترجمــة دعلــج: »روى عــن أبي الحســن أحمــد بــن عمــر بــن جوصــا«.
)))  انظر: بداية جزء ابن جوصا –نسخة الظاهرية، والسماع رقم )2( من هذا الكتاب.

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )64(، السماع رقم )4(.

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )65(، السماع رقم )9(.
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )66(، السماع رقم )11(.
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ــا))). ــن إمامه ــة واب ــام الكلّس )ت 643 ه( إم

- ــن عــي القرطبــي الدمشــقي )ت 	 ــاعيل بــن أبي جعفــر أحمــد ب برهــان الديــن إس

.(( 631ه()

- تقــي الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الغنــي المقــدسي الحنبــي )ت 643ه( الشــهير بـــِ 	

)ابــن العــزّ المقــدسّي())).

- تقي الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الفهم اليَلْداني الدمشقي )ت 655 هـ())).	

- ــقي )ت 	 ــي الدمش ــد الثعلب ــن محم ــارون ب ــن ه ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــق الدي موف

.(( 656ه()

- ــقيّ )ت 	 ــبيّ الدمش ــم النُّشْ ــن القاس ــر ب ــن المظفّ ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــمس الدي ش

.(( 656ه()

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )65(، السماع رقم )8(.
قــال الذهبــي في ترجمتــه في تاريــخ الإســام )467/14(: »أقبــل في أواخــر عُمــره عَــىَ الحديــث إقبــالً 
ا، فاضــاً، صالحًــا، مُبََّبًــا  ً لَبــة. وكان ثقــة، خــرِّ ــا، ونســخ الكثــر، وقــرأ عَــىَ الشّــيوخ، ومشــى مَــعَ الطَّ كُلّيًّ

إلى النّــاس، وروى الكثــر«.
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )65(، السماع رقم )8(.

قــال المنــذري في التكملــة )372/3(: »حــدّث، ولنــا منــه إجــازة كتبهــا إلينــا مــن دمشــق غــر مــرة، 
وكان منقطعًــا عــن النــاس، لا يخــرج مــن بيتــه إلا مــن وقــت الصــاة إلى وقــت الصــاة«.

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )65(، السماع رقم )10(.
لْــه غــره، ودرّس وأفتــى، ولم يكــن  قــال الذهبــي في تاريــخ الإســام )435/14(: »حَصّــل مــا لم يحصِّ

للمقادســة في وقتــه أعلــم منــه بالمذهــب«.
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )66(، السماع رقم )13(.

ــال:  ــم ق ــل.«، ث ــرَ، ورح ــى كِ ــث ع ــب الحدي ــام )780/14(: »طل ــخ الإس ــي في تاري ــال الذهب ق
ــدًا.«. ــا، مفي ــة، صالحً ــه، وكان ثق ــر بخطّ ــب الكث »كت

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )66(، السماع رقم )14(.
قــال الذهبــي في تاريــخ الإســام )847/14(: »ســمع الكثــر بنفســه، وأســمع أولاده، وكان مــن أهــل 

ــم والصلاح«. العل
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )66(، السماع رقم )15(.=
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من ميزَاتِ جُزْءِ ابنِ جَوْصَا:

أ تَسَلْسُل روايته بالأئمّة الدمشقيِّين، الذين لهم عناية بحديث علماء دمشق:	.

ــكِلابي _	 ــد ال ــن راش ــى ب ــن موس ــد ب ــن الولي ــن ب ــن الحس ــاب ب ــد الوه ــن عب ــو الحس أب

ــوك))) )ت 396 ه(. ــي تَبُ ــروف بأخ ــقي المع الدمش

قــال الكتــاني: »حــدّث عبــد الوهــاب بــن الحســن عــن جماعــةٍ مــن أصحــاب هشــام بــن 

ــا«)))،  عــار، وعــن مكحــول البــروتي، وأحمــد بــن جَوْصَــا، وغيرهمــا، وكان ثقــةً نبيــاً مأمونً

ــر«))). ث الصــادق المعمَّ وقــال الذهبــي: »المحــدِّ

أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الِحناّئي السلَميّ الدمشقي )ت 459 ه(.*	

قــال الكتــاني: »حــدّث عــن عبــد الوهــاب بــن الحســن الــكِلابي أخــي تبــوك...، ومــى 

ــال  ــدّةٍ«)))، ق ــن مُ ــا م ــا مثله ــا رَأَيْن ــةٌ، م ــازةٌ عظيم ــه جن ــت ل ــلٍ، وكان ــرٍ جمي ــدَادٍ وأَمْ ــى سَ ع

ــات العــرة...«))). الذهبــي: »الشــيخ العــالم العــدل، صاحــب الأجــزاء الِحناّئيّ

ــاس الســلَميّ الدمشــقي )ت *	 ــن العب ــن الخــر ب ــن حمــزة ب ــم ب ــد الكري ــو محمــد عب أب

ه(.  526

قــال ابــن عســاكر: »ســمع أبــا القاســم الِحناّئــي«، ثــم قــال: »قــرأْتُ عليــه كثــرًا، وكان 

ــام في عــره«))). ثقــةً مســتورًا«)))، وقــال الذهبــي: »كان مــن أَسْــندَِ شــيوخ الشَّ

ــر،  ــرأ بنفســه الكث ــرَ، وق ــثَ عــى كِ ــخ الإســام )832/14(: »طلــب الحدي ــي في تاري ــال الذهب =ق
ــراب«. ــن الإع ــوت، حس ــب الص ــا طي وكان فصيحً

)))  هــو: تبــوك بــن الحســن بــن الوليــد الــكلابي الدمشــقي )ت 378 هـــ( أخــو عبــد الوهــاب. انظــر: ذيــل تاريخ 
مولــد العلــاء ووفياتهــم للكتاني رقــم )75(.

)))  ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للكتاني رقم )106(.
)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )557/16(.

)))  ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للكتاني رقم )330(.
)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )130/18(.

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )435/36 436(.
)))  تاريخ الإسلام للذهبي )450/11(.



33 مشقيّ ام ابن جوْصَا الدِّ حافظ الشَّ

7

ــقي )ت *	 ــوعيّ الدمش ــم الخشُُ ــن إبراهي ــركات ب ــن ب ــم ب ــن إبراهي ــركات ب ــر ب ــو طاه أب

ه(.  598

ــن حمــزة«،  ــم ب ــد الكري ــند الشــام، ســمع مــن شــيوخ دمشــق: عب ــي: »مُسْ ــال الذهب ق

ثــم قــال: »هــو مــن بَيْــت الحديــث والروايــة، اعتنــى بــه والــده، ومــا زال هُــوَ يَســمَع ويُســمِع، 

ــا«))). ــهُ عِلْــاً جمًّ ــل النــاسُ عَنْ وحََ

ــقي )ت *	 ــداني الدمش ــن اليَلْ ــد الرحم ــن عب ــم ب ــن أبي الفهْ ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو محم أب

655ه(.

قــال الذهبــي: »طلــب الحديــث عــى كِــرَ، ورحــل فســمع بدمشــق: الخشــوعي..«، ثــم 

قــال: »كتــب الكثــر بخطّــه، وكان ثقــةً، صالحًــا، مفيــدًا، وانقطــع بموتــه شيءٌ كثــرٌ«))).

أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعْمة المقدسي الدمشقي )ت 688 ه(.*	

ــركات الخشــوعي...  ــت«، »ســمع مــن: ب ــندِ الوَقْ ــه بـــِ »مُسْ ــي بعــد أن نعت ــال الذهب ق

كتــب بخطّــه المليــح السّيــع مــا لا يُوصَــف لنفســه وبالأجــرة، حتــى كان يكتــب في اليــوم إذا 

ــة مــع اشــتغاله بمصالحــه، ولازم  ــر، ويكتــب الكراســنْ والثلاث تفــرّغ تســعة كراريــس أو أكث

ــاكِناً،  ــاَق، سَ ــنَ الأخَْ ــكْل، حَسَ ــح الشَّ ــة، مَلِي ــامّ القَامَ ــر. وكان ت ــنةً أو أكث ــن س ــخَ خمس النَّسْ

ــن  ــه اب ج ل ــرَّ ــيخة، وخَ ــهِ مش جَ لنِفَْسِ ــرَّ ــا. خَ ــا، يَقِظً ــاً، نَبيِهً ــا، فَاضِ ــا، متواضِعً ــاً، لَطِيفً عَاقِ

الظاهــري، وابــن الخبــاز، وغــر واحــد. فذكــر ابــن الخبــاز أنّــه ســمع ابــن عبــد الدّائــم يقــول: 

ــه كتــب بخطّــه )تاريــخ دمشــق( مرّتــن«))). ــيْ جُــزء، وذكــر أنّ ــتُ بخطّــي أَلْفَ كتبْ

ب كثرة سماعات العلماء الخطّيّة وقراءاتهم له:	.

مــع توافُــرِ نســختين خطّيّتــن لهــذا الجــزء، إلا أن الســاعات الخطّيــة المثبتــة عــى طُرَرهمــا 

بلغــت )55( ســاعًا، يــأتي ذكْــر جميعهــا آخــر الكتــاب.

)))  المصدر نفسه )1135/12(.
)))  المصدر نفسه )780/14(.

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )151/15(.
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وجاء على طُرّة النسخة الظاهرية أسماء من قرأوا الجزء وسمعوه، من هؤلاء:

ــي )ت 696 *	 ــد الله الظاهــري الحلب ــن عب ــن محمــد ب ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب جمــال الدي

ه(، وشــقيقه محمــد، ونــصّ القــراءة بخــط الأول: »ســمعه بدمشــق وحلــب مــن جماعة: 

أحمــد بــن محمــد الظاهــري وأخــوه محمــد«. 

شرف الديــن إســاعيل بــن أبي ســعد أحمــد بــن عــي بــن المنصــور بــن محمــد الآمــدي *	

ــدي«. ــخته: إســاعيل الآم ــه بنس ــه: »ســمعه وعارض ــراءة بخطّ ــصّ الق )ت 673 ه(. ون

قُطْــب الديــن أبــو الخــر محمــد بــن محمــد بــن الخيَْــري الدمشــقي )ت 894 ه(، ونصّ *	

القــراءة بخطّــه: »قــرأه: محمــد بــن محمــد بــن الخيَْضري«.

جمــال الديــن يوســف بــن حســن بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي الحنبــي الشــهير بـــِ )ابــن *	

د( )ت 909ه(، كتــب بخطّــه عــى اللوحــة )62/ب( مــا نصّــه: »مســموعٌ  المـِـرَْ

ــادي«.    ــد اله ــن عب ــف ب ليوس

وقد حفلت سماعات النسخة الظاهرية بنماذج من خطوط العلماء، من هؤلاء:

	1 زين الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن أبي بكر الأبَيِوَرْدِي )ت 667 هـ()))..

	2 ــقي )ت . ــم الدمش ــاني ث ــار التلمس ــري النج ــف الحم ــن يوس ــد ب ــاس أحم ــو العب أب

.(( 655ه()

	3 أبو الفرَج عبد الحافظ بن عبد المنعم بن غازي بن عمر المقدسي )ت 703 ه()))..

ــام )147/15(:  ــخ الإس ــي في تاري ــال الذهب ــم )28(. ق ــاع رق ــا ص )71(، الس ــن جوص ــزء اب ــر: ج )))  انظ
ــبَ الكثــر، وحَصّــل جملــةً صالحــة، وحَــرِص وكَلِــفَ بالحديــث، وبالــغ في الإكثــار، وخَــرّج الُمعْجــم،  »كَتَ
ــةُ قــد نزلــت بــه رحمــه الله. وأيضًــا فلــم يطلــب  ــر، ولا أفــاق مــن الطَّلــب إلّ والمنيَّ وروى اليســر، ولم يعمَّ

الفــنّ إلّ وهــو ابــن أربعــن ســنة. فــالله يعوّضــه بالمغفــرة«.
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )72(، السماع رقم )36(.

ــدال )536/2(:  ــزان الاعت ــي في مي ــال الذهب ــم )37(. ق ــاع رق ــا ص )73(، الس ــن جوص ــزء اب ــر: ج )))  انظ
»ســمع الكثــر، وكتــب، وروى عــن الحافــظ الضيــاء. لا يُعتمــد عــى مــا أثبــت للنــاس في ســنة )690 ه( 
لِــعَ منــه عــى تخبيــطٍ، وربــا يكــون للإنســان فَــوْتٌ فيثبــت لــه مكمــاً للدراهــم ســامحه  وبعدهــا؛ فإنــه اطُّ

الله«.=
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	4 ــن . ــهير باب ــقي الش ــاري الدمش ــالم الأنص ــن س ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــم الدي نج

ه())). الخبــاز )ت 703 

	5 ــد الله محمــد بــن رزيــن أبي بكــر بــن عثــان بــن مــرق الأنصــاري الدمشــقي . ــو عب أب

ه())).  721 )ت 

	6 محمــد بــن يوســف بــن الزكــي عبــد الرحمــن بــن يوســف المــزي الدمشــقي –ولــد الحافظ .

المــزي  )توفي ســنة بضــعٍ وســتين وســبعمائة هجريــة())).

	7 تقي الدين محمد بن رافع السّلّمي الدمشقي )ت 774 ه()))..

	8 ــري . ــن الخي ــهير باب ــر الش ــن خي ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــب الدي قط

ه())).  894 )ت  الدمشــقي 

ج »مسند الأوزاعي«.	.

=قــال ابــن حجــر في لســان الميــزان )62/5(: »هــذا الرجــل كان مــن أهــل الصالحيــة، نَسَــخ الكثــر، 
وكتــب الــروط في أيــام ابــن أبي عمــر ومــن بعــده، وخطُّــه حَسَــنٌ معــروف«، ثــم قــال: »ردّ المــزيّ كلامــه 
أي: كلام الذهبــي، وقــال: لم يثبــت عنــه مــا ذُكِــر، وأشــدّ مــا فيــه أنــه كان يثبــت أســاء بعــض مــن حــر 

ويَــدَع بعضهــم؛ لكثرتهــم عليــه«.
قــال الباحــث: هــذا الســاع بفضــل الله قبــل التهمــة المذكــورة إن ثبتــت  بنحْــو أربعــن ســنة، فقــد كان 

ســنة )652ه(.
ــاظ  ــرة الحف ــي في تذك ــال الذهب ــم )38(، )39(. ق ــاع رق ــا ص )73 74(، الس ــن جوص ــزء اب ــر: ج )))  انظ
)198/4(: »المــؤدِّب المفيــد، أحــد مــن أفنــى عمــره في الروايــة والكتابــة، وأخــذ عمّــن دبّ ودرج، وحصّــل 

ــول«. الأص
ــة  ممــا تملكــه ابــن الخبــاز، وكتــب عــى طــرّة المخطــوط مــا نصّــه:  قــال الباحــث: هــذا الجــزء /نســخة الظاهري
ــه:  ــا خطّ ــة كثيرة«.أم ــه  وجماع ــا الله عن ــاري /عف ــالم الأنص ــن س ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــه إس ــاع مالك »س
فَوَصَفــه الذهبــي في تذكــرة الحفــاظ )198/4( قــال: »خطّــه رديءٌ ســقيمٌ«، وقــال أيضًــا في مــا نقلــه عنــه 

ــرب«. ــر مع ــا غ ــا رديئً ــب خطًّ ــة )431/1( : »يكت ــدرر الكامن ــر في ال ــن حج اب
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )75(، السماع رقم )41(.

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )75 76(، السماع رقم )42(، )43(.
)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )76(، السماع رقم )44(.

)))  انظر: جزء ابن جوصا ص )78(، السماع رقم )46(، )47(.
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من عناية العلماء به:

ــاطي *	 ــن السميس ــد ب ــن محم ــي ب ــم ع ــة أبي القاس ــاني في ترجم ــز الكت ــد العزي ــال عب ق

ــن   الحســن   ــد الوهــاب ب الســلمي المعــروف بالحبيــي )ت 453ه(: »حــدّث عــن عب

ــا «))).  ــن جَوْصَ ــع اب ــي جْم ــث الأوزاع ــن حدي ــيءٍ م ــكلابي بـ ال

أخرج ابن عساكر بعض الآثار من طريقه))).*	

روايــة الــروداني))) لهــذا المســند دليــلٌ عــى بقــاء وجــوده متــداوَلً حتــى القــرن الحــادي *	

عــر الهجــري.

د »جْمع الموطأ«.	.

من عناية العلماء به:

ــاطي *	 ــن السميس ــد ب ــن محم ــي ب ــم ع ــة أبي القاس ــاني في ترجم ــز الكت ــد العزي ــال عب ق

ــن  ــن الحس ــاب ب ــد الوه ــن عب ــدّث ع ــي )ت 453 ه(: »ح ــروف بالحبي ــلمي المع الس

ــا «))). ــن جَوْصَ ــع اب ــم جَْ ــن القاس ــب واب ــن وه ــأ( لاب ــكلابي بـــِ )الموطّ ال

أخــرج ابــن عســاكر حديثًــا منــه مــن طريــق السميســاطي عــن الــكلابي عــن ابــن جوصا *	

به))).

ه »حديث أبي إدريس الخولاني«.	.

ذكــره ابــن نــاصر الديــن الدمشــقي في كتابــه )جامــع الآثــار(، قــال: »منهــا مــا خرّجــه 

أبــو الحســن أحمــد بــن عمير بــن جوصــا في جْمعــه )حديــث أبي إدريــس الخــولاني(، قــال:...«))).

  

)))  ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للكتاني ص )211(.
)))  انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )90/5(.

)))  صلة الخلَف للروداني ص )365(.
)))  ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للكتاني ص )211(.

)))  معجم ابن عساكر رقم )123(.
)))  جامع الآثار لابن ناصر الدين الدمشقي )236/1(.



المبحث الثالث

أقوال ابن جوصا في الجرح والتعديل

لم تســعفنا المصــادر بأقــوال كثــرة لابــن جوصــا في الجــرح والتعديــل، لكننــا تمكنّــا مــن 

الوقــوف عــى بعضهــا ســواءٌ أكانَــت في التعديــل أم في التجريــح.

المطلب الأول: الرواة الذين عدّلهم ابن جوصا.

	1 أبو محمد ورد بن عبد الله الطبري: قال الذهبي: »وثّقه ابن جَوْصَا«)))..

أقوال النقاد فيه:

هــذا الــراوي كــرّر ترجمتــه الذهبــي مرّتَــنْ، قــال في الموضــع الأول ضمــن وفيــات )201 

ــن  ــم ب ــه إبراهي قَ ــداد....، وثَّ ــل بغ ــري، نزي ــي الط ــد التميم ــو محم ــد أب ــن محم 210(: »ورد ب

يعقــوب الجوزجــاني«)))، وقــال في الموضــع الثــاني ضمــن وفيــات )211 220(: »ورد بــن عبــد الله 

قَــه ابــن جوصــا، وقــد ســكن بغــداد«))). أبــو محمــد الطــري....، وَثَّ

والصحيــح أنهــا واحــدٌ، والتوثيــق المذكــور عــن ابــن جوصــا نقلــه ابــن جوصــا عــن 

الجوزجــاني، أخــرج ذلــك الخطيــب البغــدادي في تاريخــه مــن طريــق أبي بكــر محمــد بــن عبــد الله 

الأبهــري، قــال: »أخبرنــا أحمــد بــن عُمَــرْ بــن جوصــا الدمشــقي، قــال: ســألت إبراهيــم بــن 

يعقــوب الســعدي  يعنــي: الجوزجــاني  عــن ورد بــن عبــد الله، فقــال: ثقــة«))).

)))  تاريخ الاسلام للذهبي )475/5(.
)))  المصدر نفسه )213/5(.
)))  المصدر نفسه )475/5(.

)))  تاريخ بغداد للخطيب )679/15(.
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ــر    ــن حج ــا اب ــر)))، أم ــنُ كث ــزّيّ)))، واب ــد الم ــدادي اعتم ــب البغ ــة الخطي ــى رواي وع

ــابق. ــاني الس ــق الجوزج ــى توثي ــاءً ع ــه))) بن فوَثَّق

قــال الباحــث: هــو ثقــة، وأمــا توثيــق ابــن جوصــا فهــو منقــول عــن شــيخه الجوزجــاني 

وليــس له. 

	2 ــيِّ الأســدي الكــوفي. قــال الذهبــي: »قــال . لُّ إبراهيــم بــن أبي داود ســليمان بــن داود البََ

ابــن جوصــا: ذاكرْتُــهُ، وكان مــن أوعيــة الحديــث«))).

أقوال النقاد فيه:

قــال ابــن يونــس: »كان إبراهيــم أحــد الحفّــاظ المجوّديــن الثقــات الأثبــات«)))، وقــال 

أيضًــا: »كان ثقــةً مــن حفّــاظ الحديــث«)))، وقلّــده ابــن الجــوزي في )المنتظــم())).

قال الباحث: هو ثقة.

*  *  *

المطلب الثاني: الرواة الذين جرّحهم ابن جوصا.

	1 ــا . ــتُ أبَ ــم: »رأَيْ ــال الحاك ــي. ق ــاب التني ــي الخش ــد اللخم ــن زي ــى ب ــن عيس ــد ب أحم

ث عَــن عبــد الله بــن يوســف  الحســن أحمــد بــن عُمَــر ســيّئ الــرأْي فيــه، وذكــر أنــه حَــدَّ

التنيــي عــن إســاعيل بــن عيــاش عــن ثــور بــن يزيــد عــن خالــد بــن معــدان عــن أبي 

ــال أي  ــةُ«))). ق ــا وَمُعَاوِيَ ــلُ وَأَنَ ي ــةٌ: جِبِْ ــدَ الله ثَلاثَ ــاءُ عِنْ ــي صلى الله عليه وسلم: »الأمَُنَ ــن النب ــة ع أمام

)))  تهذيب الكمال للمزي )432/30(.
)))  التكميل في الجرح والتعديل لابن كثير رقم )975(.

)))  تقريب التهذيب لابن حجر رقم )7402(.
)))  تاريخ الإسلام للذهبي )285/6(.

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )415/6(.
)))  المصدر نفسه )416/6(.

.)250/12(  (((
)))  هــذا الحديــث أخرجــه ابــن عــدي في الكامــل )315/1( مــن طريــق أحمــد بــن عيســى الخشــاب بــه بمثلــه، 
وقــال: »هــذا الحديــث باطــل بهــذا الإســناد وبغــر هــذا الإســناد«، والإســناد الثــاني الــذي أشــار إليــه ابــن= 
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ابــن جوصــا : وعبــد الله بــن يوســف ثقــة لا يحتمــل مثــل هــذا«))).

أقوال النقّاد فيه:

ا)))، وقــال ابــن عــدي: لــه مناكــر)))، وقــال  قــال ابــن يونــس: مضطــرب الحديــث جــدًّ

الدارقطنــي))) وابــن حجــر))): ليــس بالقــوي، وقــال ابــن حبــان: روى عــن المجاهيــل الأشــياء 

ــن  ــاي)))، زادَ اب ــر))) ومغلط ــن طاه ــه اب بَ ــة))). وكَذَّ ــياء المقلوب ــاهير الأش ــن المش ــر، وع المناك

طاهــر: يضــع الحديــث.

قال الباحث: هو متروك الحديث.

	2 ــازي، . ــروف بالحج ــي المع ــدي، الحم ــة الكن ــو عتب ــليمان، أب ــن س ــرج ب ــن الف ــد ب أحم

ــا  ــتُ أب ــابوري: رأي ــظ النيس ــد الحاف ــو أحم ــال أب ــدادي: »ق ــب البغ ــال الخطي ــؤذن. ق الم

ــدي: كان    ــن ع ــال اب ــي: »ق ــال الذهب ــره«))). وق ــف أم ــر يضعّ ــن عم ــد ب ــن أحم الحس

=عــدي أخرجــه الخطيــب البغــدادي في تاريــخ بغــداد )8/12( مــن طريــق عــي بــن عبــد الله بــن الفــرج 
الــرداني عــن محمــد بــن محمــود الــراج الأصــم عــن أحمــد بــن المقــدام العجــي عــن حمــاد بــن زيــد عــن 
ــناد  ــذا الإس ــث به ــذا الحدي ــال: »ه ــه، وق ــرة بمثل ــن أبي هري ــرين ع ــن س ــد ب ــن محم ــختياني ع ــوب الس أي

ــه عــى الــرداني«. ــه كلهــم ثقــاتٌ، والحمْــل في باطــلٌ، ورجال
ــزان )126/1(:  ــال في المي ــوع«، وق ــث موض ــام )490/6(: »الحدي ــخ الإس ــي في تاري ــال الذهب وق

ــذبٌ«.  ــذا ك »ه
)))  الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم )184/2(.

)))  تاريخ الإسلام للذهبي )490/6(.
)))  الكامــل في ضعفــاء الرجــال لابــن عــدي )314/1(، لذلــك قــال الذهبــي في تاريــخ الإســام )490/6(: 

»ضعّفــه ابــن عــدي«.
)))  سؤالات السلمي للدارقطني رقم )62(، والضعفاء والمتروكون له رقم )72(.

)))  تقريب التهذيب لابن حجر رقم )87(.
)))  كتاب المجروحين لابن حبان رقم )76(.

)))  الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي رقم )231(.
)))  إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي )100/1(.

)))  تاريخ بغداد للخطيب )558/5(.
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ــه«))). ــا يضعف ــنُ جوص ــه، وكان اب ــم في ــه ويتكلّ ــوف يضعّف ــن ع ــد ب محم

أقوال النقاد فيه:

ــات، وزاد:  ــان في الثق ــن حب ــره اب ــهور«)))، وذك ــم، وزاد: »مش ــن قاس ــلَمة ب ــه مَسْ قَ وَثَّ

ــتة))). ــب الس ــع في الكت ــن لم يق ــات ممَّ ــا في الثق ــن قطلوبغ ــئ«)))، واب »يُط

قــال ابــن أبي حاتــم: محلّــه عندنــا الصــدق))). وقَــالَ ابــن عــدي: »أبــو عتبــة مــع ضعفــه 

ــب  ــه يُكت ــه، إلا أن ــن ب ــه، أو يُتديّ ــجّ بحديث ــن يُت ــس مم ــه، ولي ــاس ورَوَوْا عن ــه الن ــد احتمل ق

ــه«))). حديث

ــد بْــن عــوف: الحجــازي كــذاب، كُتُبُــه التــي عنــده لضمــرة  قــال الخطيــب: »قَــالَ مُمََّ

ــد بْــن النــر وقعــت إليــه، وليــس عنــده فِ حديــث بقيــة بْــن  وابــن أَبِ فُدَيْــك مــن كتــب أَحَْ

الوليــد الزبيــدي أصــل، هــو فيهــا أكــذب خلــق اللَّ، إنــا هــي أحاديــث وقعــت إليــه فِ ظهــر 

ثَنـَـا  ثَنـَـا يَزِيــد بْــن عَبْــد ربــه، قَــالَ: حَدَّ قرطــاس كتــاب صاحــب حديــث فِ أولهــا مكتــوب، حَدَّ

بقيــة، ورأيتــه عنــد بئــر أَبِ عبيــدة فِ ســوق الرســتن وهــو يــرب مــع فتيــان ومــردان وهــو 

ــعَ  ــنة تس ــارة، س ــه تج ــت كَانَ لي في ــهِ فِ بي ــرِفٌ عَلَيْ ة م ــوَّ ــا فِ ك ــر، وأن ــي الخم ــا، يَعْنِ يتقيَّؤه

عــرْةَ ومائتــن، وكأني أراه وهــو يتقيَّؤهــا وهــي تســيل عــى لحيتــه«))).

ثــم قــال عبــد الغافــر: »كان عمّــي وأصحابنــا يقولــون: إنّــه كــذاب. فلــم نســمع منــه 

شــيئًا«))).

ــرَ )585/12(، والنــصّ في الكامــل في الضعفــاء  )))  تاريــخ الإســام للذهبــي )491/6(، ومثلــه في السِّ
ــا. ــن جوص ــر اب ــه ذكْ ــس في ــه«. ولي ــوف يضعّف ــن ع ــد ب )313/1(: »كان محم

)))  لسان الميزان لابن حجر )576/1(.
)))  الثقات لابن حبان )45/8(.

)))  )457/1 458( رقم )534(.
)))  الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )67/2(.

)))  الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي )313/1(.
)))  تاريخ بغداد للخطيب )558/5(.

)))  المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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قــال الباحــث: هــو صــدوق يخطــئ، قــال الذهبــي: »غالــب رواياتــه مســتقيمة، والقــول 

فيــه مــا قالــه ابــن عــدي، فــروى لــه مــع ضعفــه«))).

	3 ــو هَــارُون . أبــو هــارون إســاعيل بــن محمــد بــن يوســف الجبرينــي. قــال الذهبــي: »أَبُ

ــن  ــاه ابْ ــذب؛ وه ــرَ ك ــيِ بخَِ ــف التني ــن يُوسُ ــد الله ب ــن عب ــدّث[ عَ ــي: ]ح الجبرين

جوصــا«))). وقــال أيضًــا: »أبــو هــارون الجبرينــي: عــن عبــد الله بــن يوســف التنيــي: 

فَــه ابــن جوصــا«)))، وقــال في الميــزان: »]حــدّث[ عــن عبــد الله بــن يوســف التنيــي  ضَعَّ

بخــرٍ باطــلٍ؛ هــو آفتــه«))).

أقوال النقّاد فيه:

قــال ابــن أبي حاتــم: »كتــب إلّي بجــزءٍ، فنظــرْتُ في حديثــه فلــم أجــد حديثــه حديــث 

أهــل الصــدق«))).

ــه«)))،  ــاج ب ــوز الاحتج ــث، لا يج ــرق الحدي ــار وي ــب الأخب ــان: »يقل ــن حب ــال اب ق

ا«)))،  ــدًّ ــف ج ــر: »ضعي ــعٍ آخ ــال في موض ــن)))، وق ــاء والمتروك ــي في الضعف ــره الدارقطن وذك

وذكــره أبــو نعيــم في الضعفــاء وقــال: »روى عــن حبيــب كاتــب مالــك وعمــر بــن أبي ســلمة 

ــات«))).   ــام بالموضوع ــن س ــم ب ــي والقاس التني

)))  سير أعلام النبلاء للذهبي )586/12(.
)))  المغني في الضعفاء للذهبي رقم )7780(.
)))  ذيل ديوان الضعفاء للذهبي رقم )576(.

)))  ميزان الاعتدال للذهبي )581/4(.
)))  الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )196/2(.

)))  كتاب المجروحين لابن حبان )139/3(.
)))  رقم )81(.

)))  سؤالات السلمي للدارقطني رقم )63(.
)))  الضعفاء لأبي نعيم رقم )14(.
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وقال ابن طاهر))) وعنه: ابن الجوزي))) : كذّاب))).

ا متروك الحديث. قال الباحث: ضعيف جدًّ

	4 أبــو الحــارث عبــد الوهــاب بــن الضحــاك العــرضي الحمــي. قــال أبــو أحمــد الحاكــم: .

»رأيــتُ أحمــد بــن عُمَــر بــن يوســف أبــا الحســن الدمشــقي ســيِّئَ الــرأي فيــه، وذكــر 

ثَ بهــا عــن إســاعيل بــن عيــاش عــن صفــوان بــن عَمْــرو عــن يزيــد بــن  حديثــنْ حــدَّ

ميــرة عــن أم الــدرداء عــن أبي الــدرداء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنهــا منكَــران، وأنــه مــروك 

الحديــث«))).

أقوال النقاد فيه:

قال البخاري: عنده عجائب))).

قــال ابــن أبي حاتــم: »ســمع منــه أبي بالســلمية، وتــرك حديثــه والروايــة عنــه، وقــال: 

ــذب«))).    كان يك

ــيخ  ــر: ش ــعٍ آخ ــر في موض ــن حج ــال اب ــروك، وق ــر))): م ــن حج ــي))) واب ــال العقي ق

ــدّث  ــأل، ويح ــا يُس ــب في ــه، ويجي ــث ويروي ــرق الحدي ــان: »كان ي ــن حب ــال اب ــوه)))، وق كذّب

)))  تذكرة الحفاظ لابن طاهر المعروف بابن القيسراني ص )137(، ص )393(.
)))  الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي رقم )414(، والموضوعات لابن الجوزي )316/1(.

)))  تنبيــه: ذكــر الذهبــي في الميــزان )247/1( أنَّ ابــن الجــوزي قــال عنــه كــذّاب، والصحيــح أنَّ ابــن الجــوزي 
ناقــلٌ عــن ابــن طاهــر؛ لذلــك تعقّــب ابــنُ حجــر الذهبــيَّ في لســان الميــزان )166/2(، قــال: »ابــن الجــوزي 

إنــا نقــل قولــه )كــذّاب( عــن ابــن طاهــرٍ«.
)))  الأسامي والكنى للحاكم )424/3(.

)))  التاريخ الكبير للبخاري )100/6(.
)))  الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )74/6(.

)))  الضعفاء الكبير للعقيلي رقم )1044(.
)))  تقريــب التهذيــب لابــن حجــر رقــم )4257(، وبمثلــه قــال في إتحــاف المهــرة )344/17(، والمطالــب العاليــة 

.)149/5(
)))  النكت الظراف على تحفة الأشراف لابن حجر )76/5(.
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ــار«)))، وذكــره  ــه إلا عــى جهــة الاعتب ــر عن ــه، ولا الذكْ ــه، لا يحــل الاحتجــاج ب ــا يُقــرأ علي ب

ــاء  ــي في )الضعف ــب«)))، والدارقطن ــده عجائ ــال: »عن ــون( وق ــاء والمتروك ــائي في )الضعف النس

ــروك،  ــه: م ــاني))) ل ــؤالات البرق ــل«)))، وفي س ــاتٌ وبواطي ــه مقلوب ــال: »ل ــون( وق والمتروك

ــث))). ــر الحدي ــرة: منك ــال م ــل)))، وق ــه في العل ــنن)))، وضعّف ــه في الس ومثل

قال الباحث: متروك الحديث.

*  *  *

)))  كتاب المجروحين لابن حبان رقم )756(.
)))  الضعفاء والمتروكون للنسائي رقم )376(.

))) الضعفاء والمتروكون للدارقطني رقم )343(. 
)))  رقم )320(.

)))  سنن الدارقطني رقم )194(.
)))  علل الدارقطني )102/8(.

))) ميزان الاعتدال لابن حجر )679/2(. 



الخاتمة

ــة  ــة البحثيّ ــل، والجول ــرح والتعدي ــاء الج ــات عل ــة في مصنفّ ــة العلميّ ــذه الرحل ــد ه بع

ــصَ  ــه، خل ــه وأقوال ــه وروايات ــا وحيات ــن جوص ــن اب ــا ع ــة ورجاله ــنةّ الأصليّ ــادر الس في مص

ــة: ــج الآتيِ ــذا إلى النتائ ــه ه ــث في بحث الباح

	1 ابــن جوصــا عــالٌِ كبــرٌ، ومحــدّثٌ شــهيٌر، وناقــدٌ بصــرٌ، كانــت إليــه الرحلــة في زمانــه، .

وبخاصــة في بــاد الشــام ومــا جاورهــا، يــدلّ عليــه كثــرة شــيوخه وطلابــه.

	2 بلغــت منزلــة ابــن جوصــا بــن العلــاء منزلــة رفيعــة، يــدلُّ عــى ذلــك كثــرةُ ثنــاءات .

ــن  ــو م ــا يخل ــه، ف ــم ل ــن ذمِّ بعضِه ــادر م ــض المص ــا روِيَ في بع ــا م ــه، أمّ ــاء علي العل

ــث. ــاء البح ــه في أثن ــا عن ــدٍ أجبن ــوًى وحس ه

	3 ــث، . ــم الحدي ــه في عل ــول باع ــى ط ــدلّ ع ــة ت ــة نفيس ــات حديثي ف ــه مؤلَّ ــا ل ــن جوص اب

ــا. ــة ومرويّ ــنة النبوي ــموعاته للس ــرة مس وكث

	4 ــةً . ــة العلــاء بهــا مــن بعــده ســاعًا ورواي ــن جوصــا في عناي فــات اب ــة مؤلَّ ــرزت مكان ب

ة. ــرونٍ عــدَّ لقِ

	5 ظهرت مكانة ابن جوصا في علم الحديث من جهاتٍ عديدةٍ:.

أ نعت العلماء له بالإمام والحافظ في علم الحديث.	.

ب إمامته الشهيرة في علم علل الحديث ونقْل العلماء عنه في هذه الباب.	.

ج ــل والخــرة 	. ــة منزلتهــم في الجــرح والتعدي ــرواة ومعرف اطّلاعــه الواســع عــى ال

ــم. ــائهم وكناه بأس
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	6 ــر . ــل تظه ــرح والتعدي ــا في الج ــن جوص ــوالً لاب ــل أق ــرح والتعدي ــب الج ــت كت نقل

ــل. ــرح والتعدي ــم في الج ــب لأقواله ــه في الغال ــاب وموافقت ــذا الب ــهُ في ه اعتدالَ

*  *  *

التوصيات:

	1 ــع في دراســة حيــاة هــذا العــالم وجْمــع مرويّاتــه وبقيــة أقوالــه . أوصي طلبــة العلــم بالتوسُّ

ــرج  ــى نخ ــا حت ــن أيدين ــر ب ــي لم تتوافَ ــانّ الت ــة والمظ ــادر المخطوط ــرواة في المص في ال

ــر. ث الكب ــدِّ ــذا المح ــاة ه ــعة في حي ــة واس ــرة علميّ بجمه

	2 ثــن مــن أهــل الشــام وإبــراز مكانتهــم . ــع سِــرَ المحدِّ ونــوصي أهــل العلــم كذلــك بتتبُّ

ــق. ــة وأثرهــم في الجــرح والتعديــل، والله الموفِّ الحديثيّ

*  *  *
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